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جیل
نحــن جیــل لطالمــا اســتخدمنا وســائل الهــروب مــن الزمان،لطالما 
هرولنــا لأسرتنــا لإیجادهــا أحســن مــکان غالبًــا مــا عانقنــا وســائدنا 
فهــي أکثــر حنیــة وأمــان شــاکیين لهــا مــا عایشــناه في بعــض الأحیان، 
ــا  ــع مقلن ــط دم ــان، اختل ــين وحرم ــن ألم وحن ــاعر م ــج مش ــن مزی م
مــع مــاء الوضــوء أثنــاء الآذان، بکــت أعیننــا دمًــا وکأنــه مــاء 
ــا قبــل  ــا الهــم في الدن ــه دهــان، أکلن ــا أســودًا وکأن رمــان، تلــون قلبن
أن تأکلنــا في الآخــرة الدیــدان، تحدینــا الحیــاة بالعیــش وکأننــا قمنــا 
برهــان، حیاتنــا متاهــة ونحــن فیهــا نقــوم فقــط بالــدوران، مــا بــين 
مطبــات الحیــاة شــعرنا دومًــا بالغثیــان، کــم مــرة تعالــت ضحکاتنــا 
ــاة  ــف الحی ــا تصاری ــرة تحملن ــم م ــا! ک ــارًا ودخانً ــؤاد ن ــد کان الف وق
ــا! فــرات تلــك  ــا لم یفــت الأوان! کــم عایشــنا فــرات بمفردن وقلن
ــم  ــیان، ک ــا س ــبة لن ــوت بالنس ــي والم ــرات ه ــوان! ف ــا عن ــن له لم یک
ــه في دکان!  ــرأ جریدت ــن یق ــن في الس ــیخ طاع ــا کش ــا بوحدتن انفردن
کــم مــرة أحببنــا مــا یقتلنــا کحــب مدخــن لســیجارته التــي ســتقتله 
ــم  ــان! وک ــخص جب ــة ش ــا مواجه ــا مخاوفن ــم واجهن ــان! ک ذات زم
مــرة ارتخینــا وقلنــا فلنطلــق لأنفســنا العنــان! کــم تعالــت قهقهاتنــا 
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ــا  ــا داخلن ــة لم ــة العلوی ــك الطبق ــول أنّ تل ــا الق ــق لن ــرة! ..یح ذات م
ــل! نحــن  ــا وکان أعظــم دلی مــن خلجــان، کــم مــرة أرشــدنا خوفن
ــا نخلــو مــن  في نظــر الســلف حلــق ذهبــي بــل نحــن حیادیــون تمامً
ــا مــکان لیرتبــط  ــة ی هــذه الألــوان، نحــن جیــل قصــت علیــه حکای

ــا المــاضي في کل الأزمــان. بن
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عراقیل
قیدتنــا الحیــاة بقیــود حدیدیــة، خنقنــا الزمــان ولم نشــعر بالأمــان 
أو الحریــة، ظننــا أنّ العیــش ســهل، ملعقــة ذهــب وصحــون فضیــة، 
حاکمنــا الســلف وکأننــا مجرمــون داخــل قضیــة، یقــال أنّ العنــف هو 
عبــارة عــن ممارســات جســدیة، لا أتفــق، أظــن أنّ العنــف الحقیقــي 
هــو عبــارة عــن رؤیــة ســلبیة وشــعور بالعجــز، هــو أن تتحمــل کل 
ــة دون ســاع صوتکصوتــك، تتحمــل العیــش  ــکل طواعی شــیىء ب
وســط عدوانیــة، أهــي حــرب مــع أنفســنا؟هي أخطــر مــن الحــروب 
الأهلیــة، لا أمــل للعیــش بغــیر أدعیــة فجریــة، القســاوة أجمــل شــیىء 
فهــي مــن صنعــت منــا شــخصیة ذهبیــة، شــخصیة لا تنکــر رغــم 
الأذیــة طموحًــا لا یغیــب رغــم انعــدام الحریــة، أمــل لا ینطفــئ 
یضیــئ عتمتنــا الخزیــة، نحــن مــن نختــار أســنکون حــکام أنفســنا أم 
ســنکون مجــرد دمیــة أو ضحیــة؟ لیــس کل مــا في الحیــاة وردة وردیــة 
ــات  ــا مطب ــا وتحیین ــة؟ تقتلن ــه حیادی ــر ألوان ــا لم یســقط في بئ فمــن من
ــه  ــاة أود أن أخــرك أن ــزتي الحی ــة، عزی ــة بشری ــا آی ــع من ــاة وتصن الحی

ومــع العراقیــل أنــا جــد قویــة.
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الأولی
أنــا أولى ابنــة لوالــدي، کنــت أول شــعور لهــا مصــدرًا للأمومــة 
والأبــوة، لطالمــا أحببــت هــذا، لطالمــا أحببــت الصــدارة الممنوحــة لي 
ــك  ــا أروع أن تکــون في القمــة! تشــعر تحــت قدمی في کل شــیىء، م
ــاتي  ــا في حی ــذا أن ــو، وهک ــذا العل ــل له ــه لتص ــذي صعدت ــلم ال بالس
دومًــا وأبــدًا، تســعدني المراتــب الأولــی وتــروق بي ومقامــي، في 
ــر  ــة کنــت الأصغــر ســناً والأکث ــی الثانوی ــة وحت مدرســتي الابتدائی
ــا  ــیىء، م ــه في کل ش ــوق وحب ــعور التف ــي ش ــين دم ــی ب ــا، مش تفوّقً
کان یفرحنــي ســوی تفوقــي وشــیىء مــن القاعــة کصــدی صــوت 
ینادینــي لتکریمــي علــی النجــاح، کنــت أشــعر ولازلــت بخلجــاني 
تضحــك کلــا افتخــر بي أحدهــم، حیــاتي مســطّرة مــن البدایــة، 
ــن  ــة، لک ــن الأنانی ــعورًا م ــس ش ــیىء، لی ــدارة في کل ش ــواني ص عن
ــزًا! أبیــض یلمــع بــين کل ســواد، أن  ــع أن تکــون متمی کــم هــو رائ
تکــون ســیدًا مــن الأســیاد، أن تکــون رقــم واحــد مــن بــين الأعــداد، 
أن تشــعر أنــك شــیىء مخیــف وحــاد، أن تتلــون بشــیىء مــن الســواد، 
أن تکــون عتمــة لا تــروق أحــدًا وشــیئًا لنفســك کالعــاد، المراتــب 
الأولــی تدعــو للفخــر، والفخــر یســقط فینــا شرارة تبعــث بالأمــل 



9

سميرة آية مدان

والأمــل یمدنــا بالحیــاة والحیــاة تمدنــا بالقــوة والقــوة تدعــم قدرتنــا 
علــی العیــش والعیــش مرتبــط بأنفســنا، وعــن نفــي فهــي عاشــقة 

ــدارة. للص
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من أنا؟
أنا فتاة لم تبلغ بعد سن العشرین

بفکر رجل عاش مئات وآلاف السنين 

بروح متعبة کروح مسن من المسنين 

براءة طفلة تبکي علی أرض فلسطين

بنقاء مکة وروعة من حولها من الطائفين 

بجال رائحة المطر الملامسة للطين 

بقوة هدف سجل في الدقیقة التسعين

بأهمیة القلب وصاحبه الوتين 

بشجاعة نساء ورجال جزائریين

بصر مغرب یشعر تجاه وطنه بالحنين

من أنا؟ أنا کعقلانیة وحیدة وسط صراخ مجانين

کصرامة الدستور وما یحمله من قوانين
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کرحمة وصعوبة کل ما یوجد في الدین

أنا مراهقة تکتب بين الملایين 

هکذا أنا لن یفهمني إلا المراهقين

ــا لم  ــين، ک ــه للنیکوت ــیقتله هوحب ــا س ــن أنّ م ــم مدخ ــا لم یفه ک
یفهــم منتحــر معنــی العیــش والأکســجين کــا لم یفهــم العلــم تطــور 
الکوفیــد اللعــين، کــا لم یفهــم مریــض أنّ مــا قتلــه هــو سرطــان، یالــه 

مــن مســکين! کــا لم یفهــم قــاضٍ وأنــه بخطــأ ظلــم ســجیناً. 

من أنا؟ أنا التي لم یفهم جوفي أحد وحتی الأطباء النفسیين.
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رعشة جسدیة
تنســاب داخلنــا لیــلًا بعضًــا مــن الرعشــات الجســدیة تحیــي فینــا 
عاصفــة داخلیــة، مابــين هــدوء الللیــل والســکون الــذي نــأوی إلیــه 
ــدنا  ــق، یش ــیر مره ــة وتفک ــاعر متنوع ــنا مش ــاح أنفس ــة، تجت کل لیل
ــا،  ــا مــن عیــش حاضرن ــا المســتقبل ویمنعن حبــل المــاضي بینــا یعیقن
تفکیرنــا بکــم، تخطینــا مــن محــن وکــم عشــنا مــن هــم وکــم صعدنــا 
مــن قمــم وکــم شــددنا للنجــاح! کل مــا فینــا مــن همــم تفکیرنــا بــا 
لا یــزال ینتظرنــا مــن صعــاب في الحیــاة، مــن کل موقــف یبعــث فینــا 
ــا في  ــن، حبن ــی الآخری ــز عل ــا في أن نتمی ــات، حبن ــوة وثب ــة ق رعش
النجــاح في امتحــان الدنیــا، حبنــا في تحقیــق کل مــا نرغــب بتحقیقــه 
وبصنــع مســتقبل ســمیك، إرادتنــا بــأن نصبــح أقوی ممــا کنــا، إرادتنا 
بتغیــیر واقعنــا، إرادتنــا وعزیمتنــا بــألا نفشــل رغــم الصعــاب ونحیــا 
رغــم کل شــیىء قاتــل، نســهر لیــلًا ونحیــا دومًــا لنقــول یومًــا: »کل 

شــیىء کان قاتــلًا لکننــا لم نمــت«.
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بیني وبین قلمي
ســاعات متأخــرة مــن لیــل قســا علــی مقــر العواطــف وزعــزع 
ســفینة الذکریــات، ناهضــة أنــا مــن سریــري نحــو قلمــي لأرتمــي بين 
أحضــان الأوراق علــی مکتبــي، القلــم: أبعــد هــذا الوقــت مازلــت 

مســتیقظة؟ حاملــة رأسي بیدیــك تکتبــين أحلامــك الیقظــة.

أنــا: أرهقنــي التعــب ونفــي تخنقنــي ومــالي غــیرك والــورق 
أنیــس یســاعدني.

ــاعد؟!  ــا یس ــیر فی ــمي الصغ ــل وجس ــا؟! وزني القلی ــم: أن القل
ــد؟! ــت تناج ــة أن ــه رهیف وأوراق

ــیس  ــق بأحاس ــي ولا أنط ــاّ یتعبن ــکو ع ــخاص لا أش ــا: للأش أن
باتــت تخنقنــي ولا أتکلــم عــاّ یحزننــي، فللنــاس آذان تســمعني 
وغــدًا أفــواه عنــد غــیري تحرجنــي فألجــأ للملمــوس الرهیــف یخفف 

ــاعدني. ــعوري ویس ش

القلــم: إلى متــی؟ وإلى  متــی ســتظلي تکتبين؟  متــی رأسي الصغیر 
تریــن وتریــن؟ هــل ســتظلي تشــتکين؟ قــولي لي فــرأسي ســینفجر إلى 

متــی ســتظل دموعــك علــی خــدك تنهمر؟
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أنــا: أیهــا المســکين أنــت جمــاد فکیــف ســتحس بعیشــة الملاعين؟! 
لیــس لــك قلــب طعنتــه الحیــاة بالســکاکين، الــکلام ســهل یقــال وقد 

قالــه لي الملایــين لکــن مــا أحــس بــه هــو مــا یحســه مــن مثــلي متعبــون

القلــم: بــل أحــس بــك وبي عندمــا تکتبــين وأنــت قصصــك 
تردیــن والســیئة تتذکریــن والجمیلــة بممحــاة تمحــين، أحــس 
حینــا تشــاهدین القمــر والنجــوم وتغمضــين عینــاك وتتمنــين.

ــا  ــاة ک ــي الحی ــات الأوان، عی ــولي ف ــري وتق ــي وتتذم لا تنحن
ــي ولا  ــان والآن نام ــذب الألح ــك أع ــج ل ــض تنت ــود وأبی ــي أس ه

تفکــري وکأنــا ولــدتِ الآن.
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تفکیر
کل مراهــق ومراهقــة یتمیــز بتفکــیر واحــد منحــصر تحــت واقــع 
المراهقــة مــن جهــة والمجتمــع مــن جهــة أخــری تفکیرهــم بالتمیــز 
والکــال وظنهــم أنّ کل جوانبهــم کاملــة غــیر ناقصــة، ثقتهــم التامــة 
بعــد الخیبــات أنهــم ســیتمکنون مــن لملمــة أنفســهم والعیــش في 
واقــع أحســن، انجرافهــم إلــی الکراهیــة بعــد حــب مرتبــط بخیبــة، 
حبهــم للعزلــة والانفــراد بعــد إرهــاق وتعــب مــن التجمــع، تخطیــط 
ــواد  ــل س ــم داخ ــم تواجده ــلًا رغ ــم أم ــث فیه ــیرة تبع ــاریع کث لمش
یعتــم رؤیــة کل شــیىء، تعلقهــم بالحیــاة رغــم رغبتهــم بالمــوت 
ــهم  ــب أنفس ــکلهم وح ــقهم لش ــك، عش ــة ذل ــنحت الفرص ــا س کل
واطّلاعهــم علــی المــرآة ومصاحبتهــا رغــم أذیــة أنفســهم ألــف مــرة 
»مراهــق«إني أری هــذه الکلمــة الیــوم منحــصرة في أشــکال وفقــط: 
قهــوة مــرة، کتــاب، عزلــة، بعــد تذوقنــا لــکل حلــو اتضــح أنّ مــرارة 
ــح  ــوس اتض ــشر والنف ــالم الب ــا لع ــد رؤیتن ــا فبع ــن لن ــیاء أحس الأش
ــطور  ــا س ــاة أراحتن ــج الحی ــتاعنا لضجی ــد اس ــم فبع ــة أرح أنّ العزل

ــا بــين الســطور نشــعر بــه بــين طیاتنــا. کتــاب مــا، مــا یکتــب أحیانً
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نجاح وأحلام
ــأصبح  ــن س ــذا الس ــد کل ه ــه وبع ــط وأن ــد فق ــوم واح ــن بی أؤم
کاتبــة روائیــة عالمیــة تطلــب کتبهــا مــن کل أنحــاء العــالم، یقــرأ الناس 
ســطورها بــکل حــب، ینســجم القــراء مــع الکلــات والإیقــاع، 
ــق  ــن یعان ــکل م ــة، ل ــب أو کاتب ــکل کات ــالاً ل ــأکون مث ــن أني س أؤم
حــب الــورق والأقــلام قلبــه، أؤمــن أني ســأکون أعــدل قاضیــة 
للمســتقبل، أؤمــن أني ســأکون ذات هیبــة فــإن دخلــت قاعتــي ســاد 
الصمــت احرامًــا لي ولم یتفــوه أحــد بکلمــة إلا بإشــارة منــي، أؤمــن 
ــاً،  ــة ظل ــس محکوم ــکل نف ــة ل ــي الحری ــة وأعط ــأنشر الطمأنین أني س
ــاح،  ــیر مرت ــة وضم ــعادة وطمأنین ــأتمتع بس ــأني س ــة ب ــة کل الثق واثق
أهلــه  لینعــم  مســکن  للدیکــورات ســأزین کل  ســأقوم بشرکــة 
بألــوان الطمأنینــة، أؤمــن أني ســأری ضحــکات أبي وأمــي وهمــا 
ــه  ــم فی ــس یت ــمتها في کل مجل ــأری بس ــه س ــا حققت ــوران بي وب فخ
ذکــري، أکثــر مــا أؤمــن بــه هــو أننــي وذات یــوم کالیــوم سأرتشــف 
قهــوتي مــن منــزلي الخــاص وأنــا أقــرأ هــذه الســطور لأقــول أنّ الحیــاة 

ــت أصعــب وهزمتهــا. ــي کن ــة لکن صعب
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شتاء ومطر
بــين طبقــات الأرض  الحــب  فامتــزج  الــراب،  المطــر  عانــق 
والســاوات، لم تطلــع الشــمس الیــوم باکــرًا، لقــد کانــت نائمــة بــين 
ســحابات، اختلــط الهــواء بنســمة مــن الــرودة نستنشــقها لتنتعــش 
ــت  ــجار ومات ــان الأش ــض أغص ــرت بع ــات، تع ــف بثب ــا ونق روحن
بعــض النباتــات، غطــی الظــلام علــی النــور أغلــب الأوقــات، 
نهضــت بعــد کفــاح طویــل ونقــاش مــع سریــري، لم یدعنــي أنهــض 
باکــرًا، عانقنــي واســتمعنا ســویًا للمطــر، کنــا نســتمع لصــوت 
الشــتوي  حذائــي  لبســت  الأرض،  تداعــب  وهــي  القطــرات 
وبیجامتــي القطنیــة، کــم هــي ناعمــة! ارتشــفت بعضًــا مــن القهــوة 
ــا مــا یکــون فطــوري الصباحــي الشــتوي  برغــوة بــکل حــب، غالبً
المفضلــة  روایتــي  أخــذت  الجســد،  بــرودة  رغــم  للــروح  دافئًــا 
وتغذیــت بــا بــين الســطور، انســجمت في التفاصیــل وتذکــرت 
ــح! لا  ــذا صحی ــم ه ــد کل کتاب«ک ــاً بع ــزداد س ــی ت ــولاً: «الأفع ق
ــة تصفحــت هاتفــي، قــرأت  ســم أقــوی مــن الکلــات، بعــد هنیهن
ــا مــن الشــاي  بعــض الرســائل وأجبــت عــن بعضهــا، أعــددت کوبً
الســاخن الملــون بــدم الغــزال وشــعرت بعــده بشــییء مــن النعــاس 
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یختلــط بي معانقًــا أضلعــي وغصــت في نــوم عمیــق، لمــاذا نحــس أنــه 
یــوم صعــب رغــم بســاطته وســهولته؟ أحــب العزلــة والظــلام بــات 

ــش؟. ــب العی ــا ح ــل فین یقت
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مراهقة
ــة  ــاة جامعی ــا فت ــد وأن ــشر بع ــة ع ــل الثانی ــذا لم أص ــا ه إلى یومن
ترهقهــا  ولا  عتباتهــا  تســقطها  ولا  طموحهــا  لتحقیــق  تســعی 
إصاباتهــا بــل تطلــع علــی الحیــاة وتتاشــی معهــا مهــا جــری لکــن 
ولــولا فــرة مضــت لمــا کنــت بهــذه القــوة، لمــا تمتعــت بهــذا الصمــود، 
لمــا کــرت الجــدران المحیطــة بي، أجــل، فــرة مراهقــة فقــط، ذات 
یــوم کنــت حیادیــة تمامًــا، خالیــة مــن الألــوان، لم أکــن أســتطیع 
التعبــیر عــاّ یــراودني مــن مشــاعر وأفــکار، لم أکــن أدري مــا یجــري 
ــرف  ــن أع ــاء، لم أک ــن الأخط ــیر م ــیر والکث ــت في الکث ــولي، وقع ح
معنــی الســلام والطمأنینــة، لا أتذکــر لیومنــا هــذا ســوی مــا عایشــته 
مــن عنــف، صحیــح أننــا نملــك جانبــين لکنــي لم أکــن أملــك ســوی 
جانبًــا واحــدًا، صحیــح أننــا نملــك عینــان لکنــي لم أکــن أبــصر شــیئًا 
حینهــا، کنــت أکثــر مــن عمیــاء، صحیــح أننــا نملــک حیــاة واحــدة 
ــدة  ــت أني وحی ــا، أحسس ــن نریده ــات لم نک ــض الأوق ــا في بع لکنن
تمامًــا، أحسســت أني ســجینة بقفــص وقــد قطــع أحــد جناحــاي 
وخیــالي  بنفــي  بعیــدًا  حلّقــت  عــشر  الثامنــة  وقبــل  ولکننــي 

وطموحــي وکل شــیىء.
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أمل
جرعــة مــن الأمــل، مــا کان یحیینــي دومًــا هــو تلــك الجرعــة 
ــين ظلامــي  ــي وتغــوص ب ــت تختلجن ــي کان ــة مــن الأمــل الت الکافی
ــا  ــا یحیین ــری، م ــرة أخ ــاة م ــب الحی ــث فّي  ح ــیرني وتبع ــلي لتن الداخ
هــو تمســکنا بالأمــل یومیًــا، هــو قولنــا أنّ کل شــیىء ســیصبح بخــیر، 
هــو التأکــد بأننــا لــن نتزعــزع بعــد عثــرة وســقطة، وأننــا سنتمســك 
بفانــوس أملنــا ونمــي بخطــی متناســقة، إیاننــا بــأنّ الحیاة ستبتســم 
في وجهنــا یومًــا مــا، إیاننــا بــأنّ الحیــاة ستبتســم في وجهنــا یومًــا مــا 
ــا نتحمــل بعــض المواقــف دون تحطــم، قبــل کل لیلــة  هــو مــا جعلن
کنــت أنظــر لســقف غرفتــي، أتمتــم بداخــلي وأقــول لنفــي: «غــدًا 
ــوم،  ــلت الی ــك فش ــرد أن ــلمي بمج ــلًا، لا تستس ــا جمی ــیکون یومً س
ــك ســتنجحين، لا  ــة أن ــا واثق ــة أن ــرة ثانی ــرًا وخططــي م انهــي باک
تقلقــي »قــد کان هــذا صحیحًــا کنــت أنجــح بعــد کل تحفیــز لنفــي، 
حیــاتي العزیــزة أود القــول ثقتــي بنفــي وأمــلي الــذي لا ینطفــئ هــو 

مــا جعلنــي أحیــا مــرة أخــری کل یــوم لأهزمــك.



21

سميرة آية مدان

وداع
أکثــر شــیىء تعرضنــا لــه في مراهقتنــا هــو الــوداع، وداع بــلا 
عــودة، انتهــاء لمشــاعر مــودة، بــدأ بالتخــلي عمــدة، عبــارات جارحــة 
وحــادة، کــم بکینــا لأننــا خرنــا أحدهــم، کــم ســئمنا مــن مســامحتنا 
للبــشر فرکناهــم یســقطون مــن فؤادنــا لأننــا تعبنــا مــن إنقاذهــم کل 
مــرة! کنــا ننزعــج ونحــزن عنــد کل وداع ولکننــا الیــوم نخــر البشر 
واحــدًا تلــو آخــر لأبســط الأشــیاء في حــين لا یهمنــا تواجــد عائلــة 
ــن للإنســان  أو أصدقــاء، إنّ القــدرة علــی التخــلي أجمــل مــا یمک

الإحســاس بــه.
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أخطاء مراقبة
کانــت أمــي تراقــب درجــي وهاتفــي وکل شــیىء یخصنــي ومــن 
خصوصیــاتي لکنهــا لم تکــن تجــد شــیئًا ممــا کانــت تبحــث عنــه لکنهــا 
ــد الکــرة وکأنّ الشــك یزاولهــا مــرة أخــری،  في کل مــرة کانــت تعی
کانــت تســألني مــع مــن أتحــدث وأنــا أمســك هاتفــي، کانــت 
تســألني مــاذا فعلــت وأیــن ذهبــت ومــاذا جــری في یومــي، کانــت 
تریــدني أن أکــون کالآخریــن دومًــا لم تکــن تدعمنــي لأکــوّن نفــي 
ــأنّ مــن حــولي أحســن منــي وهــذا مــا زادني قــوة   ــدًا، أشــعرتني ب أب
ــا، لــکل أب وأم، إســأل ابنــك او ابنتــك عــاّ إذا کان بخــیر،  وتفوقً
ــه  ــیر أو واج ــه بخ ــر یوم ــاّ إذا م ــوم أو لا، ع ــاة الی ــه الحی ــاّ إن أذت ع
ــه  ــراف، لا تجعل ــا للانح ــوه یومً ــود تدع ــده بقی ــا، لا تقی ــة م صعوب
یشــعر وکأنــه في ســجن مــا، ملــزم للقیــام بمجموعــة مــن القوانــين، 
لا تراقــب بــل اجعلــه هــو یریــك کل شــیىء، إمســاك الهاتــف لیــس 
تحدیًــا لأشــخاص، ربــا فائــدة لا تدرکهــا أنــت، أحیانًــا یکــون 
انحــراف المراهقــة ســببًا في ان یصــیر المراهــق ناضجًــا، ناجحًــا، 
ــن  ــیجعله یؤم ــه س ــك ب ــه، إیان ــتکون نجاحات ــن س ــي م ــه ه عثرات
بنفســه، تشــجیعك لــه ســیجعل منــه ناجحًــا یصعــد ســلالم النجــاح 
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ــا لا نحتــاج ســوی کلمــة منکــم للبــوح عــا  الموصلــة للقمــة، أحیانً
ــا.  ــاح دومً ــبب للنج ــز س ــام والتحفی ــا، الاهت بداخلن
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أوقات صعبة
ــض  ــا لبع ــدم أحیانً ــراودني الن ــذا وی ــا ه ــي لیومن ــر مراهقت أتذک
الأخطــاء التــي ارتکبتهــا، أغــوص أحیانًــا بذاکــرتي لأتذکــر ضعفــي 
في فــرة مضــت، فــرة شــعرت فیهــا بالإنکســار، شــعرت کل یــوم 
ــتیقظ  ــو ألا أس ــا أدع ــا وأن ــت دومً ــبة لي، نم ــوم بالنس ــر ی ــه آخ وکأن
صباحًــا ولا أعــرف معنــی شروق الشــمس ولکننــي وبعــد کل 
مــرة کنــت أحمــد الله علــی أننــي حیــة مــرة أخــری، بعــد الکثــیر 
ــاة  ــع الحی ــجارات م ــزن والش ــن الألم والح ــیر م ــف والکث ــن الضع م
تغلبــت علــی کل شــیىء، أصبحــت شــخصًا جدیــدًا شــخصًا أکثــر 
قــوة وأکثــر صرامــة وأکثــر تخطیطًــا وأکثــر عزمًــا، شــخصًا، لا تهزمــه 

ــوم.  ــا کل ی ــل یهزمه ــاة ب الحی
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النصیحة
عزیــزتي، لا تســمحي للحیــاة بالتغلــب علیــك، لا تســمحي 
لنفســك بالوقــوع والانکســار، لا تتخــلي أبــدًا عــن بصیــص الأمــل 
الــذي یحییــك، لا تســمحي لأحلامــك بالانهیــار، کــوّني نفســك 
بنفســك، ابتعــدي عــاّ یؤذیــك، غــادري واقعًــا لا یناســب وشــخصًا 
لا یفهمــك، غــادري کل أرض لا تنتمــين إلیها، اســعي وراء نفســك 
فقــط، کــوني قــوة، کــوني جیشًــا لا ینهــزم، کــوني بلــدًا لا یحتــل، کوني 
ســیادة دولــة رأیتهــا لا تســقط، لا تستســلمي، لا تدعــي الفشــل 
یقتلــك، لا تدعــي الحیــاة تهزمــك لا تحیــي دون هدفــك، لا تســمحي 
لأحــد بقــص جناحــك، اجعــلي مــن واقعــك غــذاء لروحــك، أحبــي 
نفســك افتخــري بــك وبجیلــك فنحــن الجیــل الــذي ذاق کل أنــواع 

الســم ولم یمــت.
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حیاتنا
ــا مــرة واحــدة وســنرجع لبطــن الأرض  ــا مــن بطــون أمن خرجن
مــرة واحــدة فلنــا حیــاة واحــدة فلــاذا لا نعیشــها بحلوهــا ومرهــا؟ 
ــا  ــا فیه ــا دمن ــرارًا م ــا أح ــاذا لا نحی ــا؟ لم ــن ثاره ــذی م ــاذا لا نتغ لم
؟؟ حیــاة البعــض منــا یراهــا صعبــة والبعــض الآخــر یراهــا ســهلة 
ومــا هــي إلا تجــارب نخوضهــا وفــرات نمــر بهــا وأحــداث نعیشــها 
ــا  ــون أمهاتن ــن بط ــرج م ــا نخ ــاة حین ــدأ الحی ــا، تب ــات تمتحنن وأوق
ــا  ــا شــیئًا ولا نحــس بشــیىء یرشــدنا، الأکــر من لا نعلــم مــن الدنی
دومًــا، یریــد منــا فعــل کل مــا یناســبه ومــا یحلــو لــه ومــا یــراه ملائــاً، 
نحــن لا نــدري شــیئًا بعــد، نتعلــم المــي ونتعثــر تــارة ونســقط 
ــري  ــن نج ــا، نح ــض أیضً ــدأ بالرک ــم نب ــا، ث ــوم تمامً ــا الی ــری ک أخ
وراء الزمــان والزمــان یجــري وراءنــا ولا نعلــم مــن ســیفوز، نمســك 
بإحــکام أیــادي والدینــا خوفًــا مــن الضیــاع، عجیــب! فنحــن الیــوم 
ضائعــون تائهــون في منازلنــا، نتعلــم دروسًــا في المدرســة لا وتعلمنــا 
الحیــاة دروسًــا أخــری أکثــر أهمیــة وهنــا تبــدأ مراهقتنــا وربــا 
ــیىء،  ــن کل ش ــر م ــة أکث ــل للعزل ــا، نمی ــة في حیاتن ــب مرحل أصع
نمیــل للهــدوء والســکینة والراحــة أکثــر مــن میولنــا للتجمــع، 
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تزعجنــا الثرثــرات وتزعجنــا الأصــوات الصاخبــة في الحیــاة، نمیــل 
للتکنولوجیــا والهواتــف والعزلــة أکثــر مــن کل شــیىء، نعیــش 
ــا کل أنــواع المشــاعر مــن حــزن وألم ومــرح وفــرح وکل  مــع سریرن
شــیىء، نبکــي ونحــن نعانــق تلــك الوســائد ونضحــك ونحــن 
نعانقهــا مــرة أخــری، مطبــات الحیــاة مزعجــة کــا قلــت لکنهــا أکثــر 
مــا یجعلنــا قــوة وأجمــل مــا في الحیــاة تخیلــوا معــي حیــاة ســهلة دون 
أیــة صعوبــات، کــم هــي مملــة! قضیــت مراهقتــي علــی سریــري أقرأ 
الروایــات والکتــب وأکتــب الخواطــر، أفضّــل أصدقائــي حینهــا 
ورغــم تعــدد الأصدقــاء دون فائــدة، ورق وقلم فقط، تذکرت شــیئًا 
»الأصدقــاء« کــم هــي ســخافة أن یکــون للمــرء أصدقــاء کثــر دون 
ــد مــن الأصدقــاء القدامــی وأقــول:  ــوم العدی ــدة! إني أتذکــر الی فائ
کیــف کنــت أعــرف بــشًرا هکــذا؟! یــا لغبائــي! طبــع الإنســان أنــه 
ــا  ــا یومً ــي کان یراه ــة الت ــیاء الخاطئ ــن الأش ــد م ــن العدی ــمئز م یش
صحیحــة جــدًا، لم تنتــه مراهقتــي  إلا أننــي نضجــت، نضجــت مــن 
کل مــرة ســقطت وجرحــت فیهــا، نضجــت فقمــت بالابتعــاد عــن 
الکثــیر مــن النــاس، أصبحــت أبتعــد عــن کل أرض لا تناســبني 
ــط،  ــا وفق ــي أن ــا ولأنن ــا أن ــي ک ــخص لا یحبن ــي وش ــو لا یروقن وج
ــیىء  ــاة، لا ش ــتقامة في الحی ــن الاس ــم م ــیىء أه ــأنّ لا ش ــت ب أدرک
أهــم مــن الدراســة والتعلــم واحتــلال المراتــب الأولــی والنجــاح، 
ــا وجهــدًا  ــا بعــد یــوم، إنّ الأشــیاء التــي تحتــاج منــي وقتً أدرک یومً
هــي صحتــي، مســتقبلي، آخــرتي وفقــط، أنمــي نفــي وأطــوّر نفــي 
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بنفــي، کانــت توجــد أیــام یدعمنــي فیهــا الکثــیر مــن الأشــخاص 
ــد بدعمــي ســوی  ــی أح ــدرة عل ــوم لا ق ــن ی ــب م ــوم أکت ــي الی لکن
نفــي وفقــط، الیــوم أدرك شــیئًا واحــدًا وهــو  أنّ أغلــی مــا أملــك 
ــب  ــاندة والح ــر والمس ــرام والتقدی ــتحق الاح ــد یس ــا، لا أح ــو أن ه
غــیري أنــا فأنــا بالنســبة لي ولمســتقبلي کل شــیىء وبعــد إحساســکم 
بشــعور اســمه أنــا ثــم لا شــیىء، اعلمــوا أنّ المراهقــة الســخیفة 

انتهــت.
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عجوز
دیکــور  یشــبه  دیکــور  ذو  قدیــم  دکان  زوایــا  مــن  زاویــة  في 
الملامــح،  جمیلــة  الســن  في  طاعنــة  عجــوز  جلســت  التســعینات 
حســنة المظهــر، مســتقیمة الظهــر، شــامخة کالجبــل وکأنهــا کمــن 
کانــوا یرتــدون جبــة القضــاة في شــبابهم، ترتشــف کوبًــا مــن القهــوة، 
ــن أری  ــا لم أک ــاب م ــا کت ــیرة، بجانبه ــوة کث ــا برغ ــت قهوته ــد کان ق
ــدة  ــه واح ــب صفحات ــذت تقل ــد أخ ــن بعی ــا م ــا ألمحه ــه وأن عنوان
تلــو الأخــری، وهــي ترتشــف قهوتهــا بــکل حــب، تمســك الفنجــان 
ــدة  ــد م ــان، بع ــن الفنج ــين م ــفتیها الوردیت ــرب ش ــدة وتق ــد واح بی
زمنیــة أغلقــت الکتــاب ووضعتــه في حقیبتهــا وأقفلتهــا بإحــکام 
واســتدارت مــرة أخــری لتســتمتع بمنظــر البحــر، کان الــدکان 
قدیــاً إلا أنــه کان مطــلًا علــی إطلالــة جمیلــة جــدًا، تســبح الــزوارق 
فــوق المــاء، تلمــع زرقتــه مــن بعیــد، ینتــشر نســیمه لیختلــط بنســیم 
الهــواء الطلــق ویختلــج النفــوس، مــا هــي إلا هنیهــات حتــی غــادرت 
العجــوز مکانهــا وخرجــت مــن الــدکان حتــی غابــت عــن الأنظــار، 
کانــت في غایــة التمیــز امــرأة قاســیة وشــامخة، ســألت عنهــا صاحــب 
الــدکان فقــال أنّ العجــوز کاتبــة شــهیرة وقاضیــة ممتــازة في زمانهــا لم 
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تحکــم ســوی عــدلًا علــی کل مــن قابلهــا، قــال بأنهــا تمتلــك منــزلًا 
ــز، وهــذا ظاهــر مــن شــکلها ولبســها  ــة التمی ــة، في غای ــلًا للغای جمی
وحرکاتهــا وســکونها، قــررت الالتقــاء بهــا وعلــاً أني لازلــت في 
مراهقتــي، لم أجتــز الســابعة عــشرة مــن العمــر فدلنــي علــی منزلهــا، 
أدخلتنــي الخادمــة إلــی المنــزل وانتظــرت في صالونهــا، کان جــد 
ــا مــا، علــی الجــدران  راقــي کــا لــو أنهــا اشــتغلت في الدیکــور یومً
مــرآة زجاجیــة، بقیــت أری فیهــا نفــي وأتذکــر طموحــي وکل مــا 
واجهتــه مــن صعوبــات، تذکــرت کل فشــل لي، لا أعلــم لمــاذا هــذا 
لکــن عقــل الإنســان یســافر بــه بعــض الشــیىء أحیانًــا، کنــت تواقــة 
لرؤیــة العجــوز وماهــي الا لحظــات حتــی بانــت أمــام ناظــري، 
ــن  ــم ع ــن ث ــالي وم ــن ح ــألتني ع ــت بي وس ــي ورحب ــت قبالت جلس
ســبب قدومــي فأجبــت: نجاحــك الباهــر، صمــودك واختلافــك، 
ضحکــت ونزعــت نظاراتهــا، مســحتها وأعــادت النظــر إلي وقالــت: 
الشــخصیة الفاشــلة ســبب في بنــاء شــخصیة قویــة، الســقوط دومًــا 
هــو ســبب الوقــوف بثبــات، أمــا سر النجــاح مــا هــو ســوی الأمــل 
ــة  ــوض ومقابل ــي بالنه ــم أمرتن ــق ث ــدر والحقائ ــیر الق والإرادة وتغی
المــرآة فنفــذت قولهــا وبعدهــا قالــت: أنــت أنــا في صغــري، جوّلتنــي 
بعدهــا في منزلهــا فرأیــت أشــیاء مشــابهة لمســتقبلي کــا أرتنــي بعــض 
ــد  ــا، ق ــات أیضً ــب والروای ــض الکت ــأة وبع ــة المخب الأوراق الممزق
ــا  ــان م ــه، سرع ــي علی ــا ترینن ــیري م ــك الآن فص ــفت نفس استکش
قلبــي متســارعة جــدًا،  نبضــات  مــن سریــري، کانــت  نهضــت 
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ــين  ــوم، ب ــاي لأعــود للن ــاء وأغمضــت عین ــا مــن الم ارتشــفت بعضً
ــتقبلًا. ــامخة مس ــوز الش ــك العج ــا تل ــلام ذاك أن الظ
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أساسیات نجاح
ــتکون کثــیرة جــدًا،  ــا س ســنمر بمجموعــة مــن العراقیــل، رب
ســنحظی ببعــض الفشــل أحیانًــا، ســنتذوق طعــم الهزیمة، ســنحظی 
بالعدیــد مــن التجــارب المتنوعــة، لکننــا لــن نفشــل، کل مــا في بــادئ 
الأمــر هــو إصرار علــی النجــاح، هــو إرادة للتفــوق في کل شــیىء، 
هــو حــب للتحســن والتغــیر نحــو الأفضــل، هو شــعور بالمســؤولیة، 
هــو شــعور بأهمیــة ووجــوب تغیــیر الواقــع لتغیــیر المســتقبل ومــا بعد 
هــذا، تخطیــط فقــط، تخطیــط لما یتوجــب علینــا فعلــه، مــاذا یمکننا أن 
نفعــل في بــادئ الأمــر؟ کیــف ســنبدأ دراســتنا؟ مشروعنــا؟ حیاتنــا 
ــون  ــا أن یک ــی کل من ــب عل ــط، یج ــام فق ــیئ بنظ ــا وکل ش وأحلامن
منظــاً في حیاتــه، یجــب علینــا تســطیر أهدافنــا أولاً، تســطر الأهداف 
والحیــاة مــا بعــد المراهقــة، یجــب علــی کل شــخص أن یســطر اهدافــه 
وطموحاتــه ویســعی لتحقیقهــا أیضًــا، إبــدأ رویــدًا، مــن هــم الیــوم 
ــة  ــط البارح ــخص خط ــوی ش ــوا س ــاح لیس ــن النج ــا ع ــالًا قویًً مث
وشــخص فشــل البارحــة وشــخص خطــط البارحــة، نجاحنــا الیــوم 

کبالغــين هــو فشــلنا البارحــة کمراهقــين.
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حلم
ــیر  ــن التفک ــف ع ــم، لا تتوق ــن الحل ــف ع ــاً، لا تتوق ــم دائ احل
ــل  ــن تخی ــف ع ــك ،لا تتوق ــع واقع ــن صن ــف ع ــك، لا تتوق بأحلام
مســتقبلك، لا تتوقــف عــن بنائــه أیضًــا، أتــری حلمــك الیــوم؟ هــو 
ــا  ــل طموحً ــا فقــط ب ــا لیســت أحلامً ــة لنجاحــك غــدًا أحلامن بدای
ــاة  ــم بحی ــك، احل ــیر واقع ــم بتغی ــة، احل ــك حقیق ــا، دع حلم أیضً
أفضــل، احلــم بواقــع أحســن، احلــم بمهنة، بســفر، بعمــل، بانجاز، 
بمــشروع، بــکل شــیىء متمیــز وبــکل شــیىء یجعلــك مختلفًــا وبــکل 

شــیىء یبــين أنــك أنــت ذاتــك تختلــف عــن غــیرك.
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خریف
مــن  بشــیىء  الطبیعــة  التبســت  الأشــجار،  أوراق  تســاقطت 
دمــار، تغــیر الجــو المخــادع الغــدار، غــادر الصیــف المضــار، وأهــلًا 
بحلــول الخریــف، تغــیر کل شــیىء: الجــو والطبیعــة والبــشر وصــار 
کل شــیىء بنیًــا مخیفًــا، فوداعًــا یــا صیــف وأهــلًا یــا خریــف، أیتغــیر 
الإنســان بتغــیر الفصــول؟ أظــن أنّ هــذه نظریــة صحیحــة جــدًا، یأتي 
الخریــف لیــزرع فینــا شــیئًا مــن عواصــف وریــاح کــا لــو أنهــا تهــب 
ــا وتغــیر نفوســنا وتســییء مــن  في الطبییعــة إلا أنهــا تهــب في طبیعتن
حالنــا, تــزرع فینــا شــیئًا مــن الخــوف، شــیئًا مــن التعــب والإرهــاق، 
رغــم جمــال الخریــف إلا أنــه یؤذینــا ویجعلنــا نشــعر بشــیىء مــن عــدم 

الارتیــاح، غریــب! نحــن جیــل لم یفضّــل فصــلًا غــیر الشــتاء.
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طفلة
ــاء  ــشرة البیض ــلیة والب ــون العس ــة العی ــدًا، صاحب ــي ج ــة ه جمیل
أشــعة  صبــت  کمعکرونــة  الأشــقر  شــعرها  التــوی  الکریمیــة، 
ــا  ــزل بقامته ــري في المن ــي، تج ــون الذهب ــون بالل ــه لیتل ــمس علی الش
بالأمــیرة  الــکل  لقّبهــا  مزینــة،  مرتدیــة ملابسًــا  تلــك  القصــیرة 
ــا  ــکت دمیته ــل، أمس ــدة الخج ــن ش ــا م ــرت وجنتاه ــیرة فاحم الصغ
الجمیلــة الصغــیرة تلــك وراحــت تلعــب معهــا کــا لــو أنهــا کانــت 
ابنتهــا، للعبتهــا تلــك حقیبــة ملیئــة بالملابــس، إنهــا فاشینیســتا المنــزل 
ــر،  ــذ الصغ ــة من ــب العزل ــت لح ــیرة، مال ــة الصغ ــیرة للجمیل الصغ
تحــب الهــدوء کثــیًرا، صاحبــت التلفــاز دومًــا کــا یقــال لهــا إن غادرنا 
المنــزل وأعدنــا القــدوم وأنــت هنــاك لوجدنــاك في نفــس المــکان 
ــت  ــو کان ــا ل ــدًا ک ــة ج ــي منظم ــدوء، ه ــکل ه ــا ب ــن قدومن تنتظری
عجــوزًا طاعنــة في الســن، حینــا تبکــي تخبــئ وجههــا بالغطــاء ولا 
تــدع شــیئًا منهــا یظهــر، تعیــش حزنهــا وحدهــا وســعادتها مــع الغــیر 
منــذ الصغــر، تلــك الأمــیرة هــي أنــا، أتعلمــون وراء کل قصــة أمــیرة 

ــتها؟! ــاة عاش معان
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علاقات الیوم
عزیــزتي وقبــل نضوجــك ابتعــدي عــن العلاقــات الغرامیــة، قــد 
ــة  ــي إلا کذب ــة وماه ــب ذهبی ــص ح ــا قص ــد أنه ــن بعی ــك م ــدو ل تب
کبــیرة وهمیــة، لا شــیىء یدعــی بالحــب والثقــة في هــذا الزمــان فــکل 
ــك  ــن نفس ــلي م ــة، لا تجع ــم حی ــن س ــارة ع ــو عب ــیر ه ــق صغ مراه
شــیئًا رخیصًــا بعدمــا کنــت عنــد أهلــك ثریــة، لا تتغــابي أنــت لســت 
لقمــة للذئــاب، أنــت لســت غبیــة، لا تدعــي الــکلاب تســتدرجك 
کأکل لهــا، لا تکــوني لقمــة ســهلة المنــال بــل کــوني قویــة، لا تکــوني 

ملــك الجمیــع، ابقــي کقطعــة قیمــة أثریــة.
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قبل أن تنام
قبــل أن تنــام تذکــر أنــك هزمــت یومًــا آخــرًا بنجــاح، أنــك 
ــت  ــك لم تم ــر أن ــوم تذک ــل الن ــری، قب ــرة أخ ــاة لم ــی الحی ــت عل تغلب
الیــوم وأنّ لدیــك فرصــة للحیــاة غــدًا، قبــل النــوم تذکــر أنــك أقــوی 
ــوم احمــد  ــل الن ــة أخــری بنجــاح، قب ممــا کنــت، لقــد تخطیــت مرحل
ــوم آخــر، أنــك شــاهدت طلــوع الشــمس  الله بأنــك حــي تــرزق لی
ــد، قبــل النــوم تذکــر  وغیابهــا، أنــک رأیــت ضــوء القمــر مــن جدی
ــاك  ــي لا ینس ــاه ک ــه ولا  تنس ــر حق ــلا تنک ــل الله ف ــي بفض ــك ح بأن
وقبــل النــوم تذکــر بأنــه لدیــك فرصــة أخــری لتصنــع نفســك مجــددًا 

ــك. ــق حلم وتحق
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وحدة
شــعور بحــب العزلــة، شــعور بحــب الابتعــاد عــن النــاس، 
بالبقــاء بعیــدًا عــن کل شــیىء، الرغبــة بعــدم ســاع أي شــیىء 
ــة في  ــاس، الرغب ــا الن ــالم وحکای ــج الع ــن ضجی ــکلي ع ــاد ال والابتع
ــط  ــاء وس ــم، الاختب ــلام القات ــط الظ ــور وس ــن الن ــدًا ع ــاء بعی البق
ــة  العتمــة، یقــال عنهــا وحــدة لکنهــا شــعور جمیــل یحســن مــن حال
ــدة  ــا للوح ــه، ملن ــح رأس ــا یری ــرد مم ــل للتف ــه للمی ــان ویدفع الإنس
بعدمــا أذانــا ضجیــج المجتمــع وأزعجتنــا حکایــات النــاس وأرهقنــا 
نفــاق البــشر وانتــشرت أحادیــث غبیــة دون معنــی، الوحــدة والعزلة 
بحــر أســود عاتــم نغــوص بــين موجاتــه لننعــم بســکینة وراحــة بــال.
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حب
ــاح  ــف یجت ــعور لطی ــن ش ــك ع ــب لحدثت ــن الح ــي ع ــو حدثتن ول
القلــب ویتملکــه لیخطفــه، ولــو حدثتنــي عــن الحــب لحدثتــك عــن 
ــو  ــدة، ل ــة واح ــدًا بدقیق ــخصًا واح ــدة، ش ــالة واح ــیر رس ــف تغ کی
حدثتنــي عــن الحــب لحدثتــك عــن أمــي بکلمــة واحــدة، لــو حدثتني 
عــن الحــب لحدثتــك عــن لحظــات مــن الوفــاء والإنســانیة أیضًــا، لــو 
ــك  ــلم ل ــیر یستس ــود صغ ــن مول ــك ع ــب لحدثت ــن الح ــي ع حدثتن
ضاحــکًا عندمــا تحملــه، لــو حدثتنــي عــن الحــب لحدثتــك عن شــیخ 
ینتظــر عجــوزه عنــد قرهــا کل یــوم، عــن شــاب یصلي صــلاة فجریة 
للحصــول علــی فتاتــه، لــو حدثتنــي عــن الحــب لقلــت أنــه أســاس 
کل رابطــة وعلاقــة في الحیــاة، لــو حدثتنــي عــن الحــب وطلبــت 
تعریفًــا لــه لقلــت أنــه أمــان ومأمــن وحنــان وتکملــة زمــان، وعــدم 
التخــلي والحرمــان، والثقــة والشــعور بالأمــان، وســحر للخلجــان، 
ــان،  ــیر زم ــری في غ ــاة أخ ــکان، وحی ــة في کل م ــار للطمأنین وانتش
ولــو ســألتني عــن وجــود الحــب لنفیــت ذلــك وقلــت: کان موجــودًا 

ــکان. ــان في ذات م ذات زم
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مجانین
أطلقــوا علیهــم تســمیة المجانــين، أهــم العقــلاء إذن؟ کیــف 
نعیــش في هــذا العــالم الرهیــب بعقــول ســلیمة؟! کیــف نتحمــل 
ــاه،  ــين أم ــا بالمجان ــون؟! لقبون ــاع للجن ــاة دون الاندف ــات الحی لک
أصبحنــا مســاجين، نحــن الیــوم وراء قیــود الصــور محاکمــين، لم 
نفعــل شــیئًا، نحــن ضیّعنــا عقولنــا، أهــذه تهمــة تســجننا؟ أیــن 
عقــلي؟ فأنــا لا أجــده! لکــن وکیــف أســتطیع التفکــیر؟ مــا یدفعنــا 
للجنــون حقًــا هــو رغبتنــا في الجنــون لکــن  الجنــون وحــده هــو 
صعــب جــدًا، أســهل أن یســلب مــن الإنســان  أغلــی مــا کرمــه بــه 
الــرب إذن؟ أنــا لســت مجنونًــا بــل إنکــم مجموعــة حمقــی عقلانیــون، 
ــی  ــد حت ــا القواع ــن فکرن ــا نح ــون أمّ ــم مجنون ــد أنت ــاع القواع باتب
ــدث، لا  ــا أتح ــم م ــي، لا أعل ــي روح ــلي وغادرتن ــر عق ــوت، تبخ الم
ــع  ــت؟ أیدف ــن أن ــا وم ــن أن ــذا؟ م ــا ه ــري، لا أدري م ــا یج ــم م أعل
الجنــون المجنــون لنســیان مــن یکــون؟! أشــت، أصمــت أنــت، أنــا 
ــك؟ بعقلــك  ــاذا عن ــد لعقــلي ولکــن م ــا فقــط فاق ــا، أن لســت مجنونً
فاقــد لنفســك ونفســك دون عقلــك أحیانًــا، أأنــت حــي  أم میــت؟! 
أصبحــت زومبــي الآن؟ أیهــا الملاعــين، في حــين اختلفنــا عنکــم في 
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کل شــیىء في حــين أنــه یتــم التحکــم بنــا بــين قضبــان المصــح ســمینا 
بالمجانــين، مــاذا عنکــم غادرتکــم عقولکــم وطــارت للســاء تفکــر 

ــا؟ فلمــذا لســتم مثلن
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کن طائرًا
أطلــق العنــان لنفســك، أکــر قفــل قفصــك، دع الریــاح تحــرك 
جناحــك، طــر عالیًــا وحلّــق في الســاء، تخلــص مــن القیــود، غــادر 
أرض المســاجين، اســع وراء الحریــة، حلــق بعیــدًا، دع ســعادتك 
بحریتــك تتخطــی الســاء حلــق جــوًا ودع جناحاتــك تلامــس 
قطــرات مــن المــاء، ذق طعــم الحیــاة والحریــة، کــن حــرًا، کــن 
أنــت، حلــق بعیــدًا، دع المســافة لنفســك، أســلك هــذا الطریــق 
الطویــل ابتعــادًا لمــا یؤذیــك ،أنظــر لطــرف کعنهــل شــیىء مــن نظــرة 
عالیــة، اختلــف عــن کل مــا هــو ســطحي، ابتعــد عــن ذکریــات ذاك 

ــرًا. ــن طائ ــك ک ــد نضوج ــاب الآن بع ــا الش ــص، أیه القف
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امرأة
ــح ونحــن الغصــن  ــل مــع کل ری خدیجــات، نحــن الغصــن المائ
الــذي لا تکــره عاصفــة، نحــن بنــات حــواء فکیــف ســنکون 
ــا وأنتــج  ــا حربً أقــوی مــن هــذا؟! نحــن العنــصر الــذي شــکل یومً
ــؤة  ــن بؤب ــة، نح ــا دول ــاة یومً ــارًا وحم ــا إعص ــوة وکان یومه ــا ق یومً
الحیــاة وأســاس فیهــا نحــن رکیــزة مســتقبل ومســتقبل مــاضٍ، نحــن 
عظمــة الرجــال وســندهم، نحــن ســبب للإســتمراریة، نحــن قطــرة 
ــب،  ــیدات الح ــهر، س ــات الس ــا صدیق ــة، لقبن ــث لأرض قاحل الغی
تــاج الصــر، وأجمــل مــا قیــل عــن بنــات حــواء أنّ المــرأة قهــوة تتلــذذ 
ــم  ــا ورغ ــرة، وبعده ــا م ــا تجربه ــد إدمانه ــکر وبع ــع الس ــا أولاً م به
مرارتهــا تدمنهــا أکثــر، المــرأة دولــة، المــرأة قــوة، المــرأة ســیادة ،المــرأة 
ضلــع مــن رجــل هــو کلــه منهــا، أنــت أســاس مجتمــع ســواءًا أکنــت 

ــة افتخــري بکونــك أنــت. جــدة أو أمــا أو ابن
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بالأمس یوم وغدًا لجبران
قلــت لصدیقــي کیــف هــي متکئــة علــی ســاعده وبالأمــس 

کانــت علــی ســاعدي 

فقال: وغدًا علی ساعدي

قلت :تأملها جالسة علی جانبه والبارحة علی جانبي 

فقال: وغدًا علی جانبي

قلت: أنظر لعینیها ترمقه بالحب وبالأمس کانت ترمقني

قال: وغدًا بعینیها ترمقني

قلــت: تهمــس في أذنیــه کلــات الحــب والغــرام وبالأمــس کانــت 
تهمســها في أذني

قال: وغدًا في أذني

قلت: أنظر کیف تعانقه وبالأمس کانت تعانقني

قال: وغدًا ربا تعانقني
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البــشر  یتملکهــا کل  المــرأة غریبــة! عجیبــة کالحیــاة،  أنّ  کــم 
کالمــوت، تتغلــب علــی کل البــشر وکالأبدیــة تضــم کل البــشر.
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الکمال
أیؤمــن الأشــخاص أنهــم یســتطیعون تــذوق طعــم الکــال یومًا؟ 
أیؤمــن الجمیــع أنّ کل جوانبــه کاملــة؟ ألا یفتقــد أحــد لجانــب مــا، 
ــوق  ــا المخل ــرب ذو العــرش وأم ــا یســتحق الکــال وحــده هــو ال م
الضعیــف فهــو في کل الحــالات ناقــص لا یســتطیع إکــال نواقصــه 
لا بنفســه ولا بغــیره، لا یعــرف نقصنــا ســوی أنفســنا، وأحیانًــا 
ــود عــدم  ــا أو بالأحــری نحــن مــم ن تلــك النواقــص لا تظهــر علین
إظهارهــا، تذکــر أن تکــون ناقصًــا هــذا لا یدعــو للخجــل أبــدًا لکــن 
مــا یثــیر الاشــمئزاز دومًــا هــو محاولــة الناقــص في إظهــار نفســه 
کامــلًا، وحینــا لا تنســب إلیــك صفــة معینــة لا تحــاول نســبها رغــم 
ــن  ــه ل ــه ومــا لســت علی ــه هــو مــا أنــت علی الظــروف مــا أنــت علی
تکــون علیــه، أنــت نفســك فقــط، فحــاول قــدر المســتطاع أن تکــون 

أنــت ومــن ثــم لا أحــد.
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یأس وعزم
ــر  ــك، لا تتعث ــم وقوع ــألم رغ ــك، لا تت ــم هزیمت ــلم رغ لا تستس
ــه علــی ظهــرك،  ــي رغــم مــا تحمل ــة طریقــك، لا تنحن رغــم صعوب
لا تتــألم رغــم أوجــاع حیاتــك، لا تتخلــی عــن حلمــك ولا تتخلــی 
ــدًا،  عــن نفســك، أرکــض وراء حلمــك ولا ترکــه رغــم الفشــل أب
ــاح في  ــلًا في النج ــك أم ــن رأی فی ــق کل م ــیًرا لطری ــوءًا من ــن ض ک
هــذه الحیــاة، لا تتخلــی ببســاطة فأنــت قــدوة لمــن رأی فیــك إصرارًا 

ــرًا بهــذه الثقــة. ــاة فکــن جدی للتغلــب علــی صعوبــات الحی
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أرزاق
أحدهــم یمتلــك أمًــا حنونــة، أحدهــم یمتلــك ابنـًـا صالحـًـا، 
أحدهــم یمتلــك قــوة جســدیة، أحدهــم یمتلــك صحــة نفســیة، 
یفشــل عنــد  التفــوق في کل شــیىء، أحدهــم  بإمکانــه  أحدهــم 
بــه  ألم  أحدهــم  جیــدًا،  نصیبًــا  یمتلــك  أحدهــم  بشــیىء  بدایتــه 
ــاد  ــر فأع ــا الآخ ــته وأم ــح في دراس ــم نج ــیىء، أحده ــب الس النصی
عامــه، الأول ســطر أهدافــه جیــدًا وأمــا الثــاني لم تعطــه الحیــاة فرصــة 
ــا  ــه أم ــلًا لنفس ــزلاً وأه ــع من ــزوج وصن ــم ت ــداف، أحده ــع أه لصن
الثــاني فلــم یســتطع صنعــه لنفســه، الأول کان ثریًــا، أمــا الثــاني فهــو 
ــکان  ــة ویتغــیر الم ــد تتغــیر الأزمن ــد تتغــیر طبیعــة البــشر، ق فقــیر، ق
ــیر  ــدًا لا یتغ ــیئًا واح ــا إلا أنّ ش ــة أیضً ــیر الحال ــاس وتتغ ــیر الن ویتغ
ــت  ــدرك أن ــاه، هــو ق ــدر أعطــاك الله إی ــو تغــیر کل شــیئ، هــو ق ول
المکتــوب إلیــك فقــط، إلا أنّ هنــاك اختــلاف آخــر مــا بــين کل اثنــين 
ــم  ــاة فأمــا الأول قــد کــر قــدره العت ــن أو مختلفــين في الحی مذکوری
لیبنــي قــدره بنفســه وأمّــا الثــاني فقــد انتظــر أن تمنحــه الحیــاة فرصــة، 
أنّ الحیــاة لا تعطــي فرصًــا، فالســاء لا تمطــر ذهبًــا، نحــن مــن نخلــق 
فرصنــا بأنفســنا ونحــن مــن نغــیر أقدارنــا بأیدینــا فصحیــح أنّ الحیــاة 
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ــا نحــن المســؤولون عــن تغیــیر مــا فیهــا. ــا إلا أنن ممنوحــة لن
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ماذا عن؟
 مــاذا عــن تلــك الوســادات المبللــة بــاء مالــح في کل ظلمــة لیــل؟ 
ــمعها  ــي لا یس ــا ک ــی فمه ــا عل ــة یده ــي واضع ــاة تبک ــن فت ــاذا ع م
أحد؟مــاذا عــن وجــع لا نســتطیع تحملــه ولا حتــی البــوح به؟مــاذا 
عــن تلــك التــي قطعــت شرایینهــا دون إحســاس منهــا لأن قلبهــا قــد 
مــات وتوقــف عــن النبض؟مــاذا عــن ذلــك المتصــل بهاتفــه دومًــا، 
هــو فقــط لم یجــد ســندًا مناســبًا فکانــت لــه المادیــات أحســن ســند، 
مــاذا عــن تلــك التــي لم تتناول عشــاءها وذهبــت لغرفتهــا وأوصدت 
البــاب، هــي فقــط کانــت تشــعر وأنــه لــو بقیــت للحظــة بعــد لــن تجد 
أجوبــة لأســئلتکم المریــرة تلــك، تلــك التــي فضلــت المــوت بالحیــاة 
حیــث قالــت أنــه ولــو بادلهــا میــت بالحیــاة لوافقــت لیســت غبیــة ولا 
ــأرادت الراحــة، تلــك التــي  ــیر ف ــة إلا أنهــا جرحــت مــن الکث مؤمن
تبکــي ویدهــا علــی فمهــا فقــط لا تریــد أن یقهرهــا أحــد، تلــك التــي 
ــة  ــي الطفول ــة ولا تدع ــت طفل ــة لیس ــومات المتحرک ــاهد الرس تش
ــا أحســت فیهــا بوجــع  ــا ثقــل وم ــا کان علیه ــام م إلا أنهــا تحــن لأی
أبــدًا، تلــك التــي تکــره الخــروج والتنــزه لیســت معقــدة بــل فضلــت 
الوحــدة بعیــدًا عــن إزعــاج الحیــاة الخارجیــة، تلــك العصبیــة التــي 
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أنهــا  لیســت عنیفــة إلا  بالــصراخ والتحطیــم  تقابــل کل شــیىء 
اســتحملت الکثــیر ولم تعــد تتحمــل أکثــر، تلــك التــي تتعامــل 
بــرود مــع کل شــیىء ولا تکــرث لمشــاعر أحــد کانــت یومًــا مــا فتــاة 
ذو قلــب ذهبــي یقهرهــا کل شــیىء إلا أنّ البیئــة حولــت مــن قلبهــا 
ــا أبنائهــم وکأنهــم مــا  ــا خبای ــاء یومً الطــري حجــرًا، لم یفهــم الأولی
عاشــوا المراهقــة یومًــا، وضعتــم أبناءکــم في حاجــز مغلــق خوفًــا مــن 
أفــواه المجتمــع إلا أنهــم کــروا الحاجــز نحــو التوســع دون إعطــاء 

أهمیــة لأحــد، فأصبحــوا في النظــر مذنبــين.
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ماضي
الجمیــع مرتبــط بــا عایشــه في ماضیــه، الجمیــع یتذکــر في کل 
ــلبًا  ــر س ــاضي یوث ــض أنّ الم ــول البع ــره، یق ــه في صغ ــا فعل ــوة م خط
ــة تشــدهم  ــدة الزمنی ــا أنّ هــذه الم ــع هن ــی المســتقبل، یظــن الجمی عل
للــوراء بحیــث لا یتقدمــون ولا خطــوة واحــدة للأمــام، یرهقهــم مــا 
عایشــوه الیــوم رغــم أنــه لیــس نفــس الزمــان ولا ربــا المــکان ولــن 
ــوف  ــدید، خ ــوف ش ــا وخ ــا فوبی ــداث، إلا أنه ــس الأح ــون نف تک
مــن الســقوط مــرة أخــری، خــوف مــن التأمــل، خــوف مــن العیــش 
ــن  ــاة، یظ ــدي الحی ــة وتح ــوف بالمجازف ــة، خ ــرة الثانی ــة للم بصعوب
هــؤلاء النــاس بــأنّ أخطــاء المــاضي ســتأثر فیهــم تأثــیًرا کلیًــا بحیــث 
لا قــدرة لهــم علــی انتشــال أنفســهم مــا بــين الحطــام، ولا قــدرة 
لهــم علــی التحطــم مــرة أخــری، مــا هــو ســوی فــرة زمنیــة ملقبــة 
بالمــاضي إلا أنــه ولــدی هــذه الفئــة شــبه یقــرب منهــم في کل خطــوة 
ــاة ویدفعهــم للراجــع مــرة أخــری بحیــث لا حــاضر ولا  مــن الحی
مســتقبل لهــم فقــط مــاضي یتکــرر وزمــن یعیــد نفســه وحطــام وســط 
حطــام، وأمــا البعــض الآخــر هــم مــن جعلــوا المــاضي بدایــة جدیــدة 
لصنــع أنفســهم، هــم مــن لم تهمهــم هــذه الفــرة فقــد قامــوا بمحوهــا 
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کلیًــا مــن فــرات الحیــاة، هــذه الفئــة مــن قــررت البــدء مجــددًا لتحیــا 
بمســتقبل عکــس مــا عاشــته لتــزرع فرحًــا وســط ألم مضــی في 
وقــت مضــی، بحیــث قــررت عــدم الالتفــاف لورائهــا وعــدم تذکــر 
ــذا  ــا ه ــارها ف ــری بانکس ــرة أخ ــها م ــاح لنفس ــدم الس ــا وع خیباته
ســوی مــاضٍ فلــا یحطــم غــیره مــن الأزمــان بینــا نحــن نتحکــم في 

ــا. ــا لتغیــیر أقدارن ــا ونقــوم بتضحیاتن حیاتن
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تغییر
الله لا یغــیر قومًــا حتــی یغــیروا مــا في أنفســهم، لا أحد قــادر علی 
تغییرنــا ســوانا، نحــن المســؤولون عنــا، نحــن مــن نتحکــم بأنفســنا، 
ــا ومــا وقــع  في حــين نخطــأ لا نخطــأ مــع جماعــة بــل نخطــأ بمفردن
ــاء ســوی علینــا، في بــادئ الأمــر لم نکــن نــدرك  تصحیــح الأخط
أننــا نخطــأ لم نکــن نعلــم أننــا لســنا في طریــق صحیــح، لا عقلنــا ولا 
ــمعنا  ــا س ــد وم ــت لأح ــن لم ننص ــری نح ــا، أو بالأح ــا أخرن فؤادن
ســوی صــدی أصواتنــا، ولکــن مــع مــرور الأزمــان تحــرك عقــارب 
ــا التغــیر للأحســن،  ــا العقــارب بأنــه وجــب علین الســاعات، لدغتن
وجــب علینــا طــي صفحــات أخطائنــا، وجــب علینــا الانتقــال لحیــاة 
صحیحــة کلیًــا بالمعنــی العــام لا فرصــة فیهــا للأخطــاء، وحینــا 
نســتفیق ونتغــیر نشــعر بالارتیــاح، نشــعر بالقــوة، نشــعر بالطمأنینــة 
الداخلیــة، بــکل مشــاعر جیــدة تعانقنــا الیــوم وســبب کل هــذا أننــا 

اســتفقنا مــن غیبوبــة الأخطــاء أو أننــا بالأحــری تغیرنــا.
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عن نفسي
ــذه  ــت ه ــا کان ــوان، لطالم ــن الأل ــض م ــر والأبی ــون الأحم ــا الل أن
الألــوان رمــزًا للشــجاعة بتلــوّني بالأحمر لا أخشــی شــیئًا ولا یرعبني 
أو یخیفنــي شــییء، وأمــا اللــون الأبیــض فتلونــت به لرحمتــي ورأفتي 
مــع الجمیــع فحتــی مــع مــن آذاني دومًــا دل علــی طیبــة قلبــي والــذي 
ــا عــن  عــاش وســط ســواد الدنیــا إلا أنــه بقــي ناصــع البیــاض دومً
الطمأنینــة التــي تســکن داخــلي رغــم وجــودي وســط مجتمــع یخلــو 
ــوني  ــلام تعل ــة الس ــلامه فرای ــض في س ــبه الأبی ــة، أش ــن الطمأنین م
ــا، رب  ــو دومً ــي أعف ــیًرا لکنن ــامحين کث ــن المتس ــت م ــم أني لس ورغ
العبــاد یعفــو فمــن نحــن کعبــد؟! أشــبه القمــر، لطالمــا شــبهت 
ــزه وانفــراده بــين  ــل لتمی نفــي بالقمــر لیــس لشــیىء مــن الجــال ب
النجــوم، صحیــح أني واحــدة مــن ملایــين النســاء إلا أننــي متفــردة 
جــدًا بطبعــي، أشــبه القمــر في لمعانــه فلــو وضعــت بــين ألــف ســواد 
ــاء، وأني  ــة الس ــين عتم ــا ب ــر تمامً ــي کالقم ــرت نف ــت وأظه للمع
ــذا  ــکان وهک ــن أو الم ــیر الزم ــع تغ ــه م ــکله ونفس ــیر ش ــر متغ کالقم
ــاول  ــي ویح ــن یزعجن ــدغ م ــة أل ــا کالحی ــي، أن ــا یروقن ــیّر فی ــا أتغ أن
ــن  ــی کل م ــمي عل ــي س ــي، ألق ــری إیذائ ــي أي بالأح ــرب من التق
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یحــاول التقــرب، أنــا کالــورود الحمــراء صاحبــة الشــوك، إن علمــت 
ــب وإن کان  ــة وح ــن طیب ــة م ــممت رائح ــي ش ــل مع ــف تتعام کی
ــا  ــس بحلوه ــا تح ــاة أحیانً ــا کالحی ــوکي، أن ــك بش ــس فجرحت العک
ــرًا  ــوًا أومری ــون حل ــأن یک ــدرك ب ــار ق ــك تخت ــا ولکن ــا بمره وأحیانً
ــدة دون  ــرة واح ــادر م ــاة وتغ ــدة في الحی ــرة واح ــأتي م ــوت أن ت کالم
عــودة للجســد، أنــا کالســم إن کنــت تملــك المضــاد نجــوت وفي حالة 
مــا لم تکــن تملــك مــت في بضعــة دقائــق، أنــا کالحلــوی الفرنســیة مــا 
إن تتذوقهــا لا تغــادر النکهــة اللذیــذة فمــك ولا تنســی طعمهــا، أنــا 
ــين  ــجن ب ــیىء، لا أنس ــل کل ش ــي قب ــا، حریت ــق عالیً ــر المحل کالطائ
ــة تحمــل  ــا کروای ــا، أن ــات قفــص وأنتظــر إطــلاق صراحــي یومً طی
ــه في حــين  ــا قبل ــوان فّي ینســیك في م ــن، کل عن ــد مــن العناوی العدی
تتــوه بــين الکلــات وتــذوب بــين الأســطر وتحــس کأنــك الکاتــب 
بــدل القــارئ، أنــا کغیمــة بیضــاء في الســاء إن تداخــل بینهــا ســواد 
منطقــة مــا أمطــرت لتصــب قطراتهــا فــوق أرض قاحلــة لتحییهــا أو 
ــؤذي  ــب ی ــا کالح ــادرت، أن ــا وغ ــا فیه ــت م ــة فقتل ــوق أرض حی ف
البعــض في حــين یســعد البعــض الآخــر، انــا کالمتاهــة ،ابــوابي کثــیرة 
ــوه في انتظــارک البحــث عــن  ــار مدخلــک او تت امــا ان تحســن اختی
مخــرج، أنــا کفلســطين مــن دولــة، أقاتــل دومًــا لأحیــا، أمــوت دومًــا 
ــتعمري وإن  ــوة مس ــم ق ــدة رغ ــى صام ــمي، أبق ــوّتي واس ــل ق لأج
رحلــت یومًــا رحــل معــي العــالم بــأسره، أنــا کاللغــة العربیــة کثــیرة 
الأحــرف، صعبــة علــی مــن یحملنــي کلغتــه الأم أو کلغــة أخــری، أنا 
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کمسلســل نهایتــه مفتوحــة تشــاهد منــي الحلقــات الأولــی لتتشــوق 
ــدار  ــد بإص ــد والمزی ــر المزی ــة لتنتظ ــدم بالنهای ــات فتنص ــة الحلق لبقی
ــدًا تعلــو  ــا کعلــم دولــة ذو ســیادة، رایتــي لا تســقط أب لا ینتهــي، أن
في الســاء وترفــرف ویتحیهــا الجمیــع، أنــا قانــون في دســتور ســقط 
علــی الجمیــع أهمیــة تطبیقــه لمــدی لزومیتــه، أنــا کصفحــة ســوداء لا 
أحــد یســتطیع قــراءتي ومتمیزة أنــا عن صفحــات البیــاض الأخری، 
أنــا قوانــين مــادة الریاضیــات صعبــة الفهــم لــدی أغلبیــة الطــلاب، 
مــاذا عــن نفــي؟ أنــا کل حــب وحنــان وروح وأمــان، وطیبــة فــؤاد 

ــان. وخلجــان، وســحر للقلــب والعقــل والعین
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سعادة
أعانقتکــم الســعادة مــرة مــن المــرات؟ أبکیتــم مــن شــدة الفــرح؟ 
أأغمضتــم عیونکــم یومًــا وتمنیتــم فتحققت تلــك الأمنیــات؟ أجربتم 
صرخــة الســعادة؟ إنــه لأروع شــعور یــزاول کل إنســان وهو الســعادة 
والفــرح، هــو ســاع خــر مــا یضحــک لــه القلــب ویبتســم لــه الفــم 
ــاة حــزن،  ــح أنّ في الحی ــه العــين، صحی ــه الملامــح وتدمــع ل ــر ب وتتأث
صحیــح أننــا نمــر بمرحلــة مــن الکآبــة، صحیــح أننــا نمــر بمرحلــة 
مریــرة ولربــا مرحلــة کــره کل شــیىء، إلا أنّ مرحلة الســعادة والفرح 
مــن أجمــل مــا یمکــن للإنســان عیشــه، أن تحیا ســعیدًا في حیاتــك أجمل 
مــا یمکنــك تذوقــه، أن تنــام بعــد غیمــة ســعادة عابــرة فهذا هنــاء لك،  
لم یکــن الحــزن لّمــا تذوقنــا طعــم الســعادة أبــدًا کألحــان البیانــو مثــلًا، 
لــولا إیقــاع الألــوان البیضــاء والســوداء لمــا صنعنــا أجمــل لحــن وهکذا 
ســعادتنا بالحیــاة لــولا جــزء التعاســة ذاك الــذي ســبق الــرور بقلیــل 
ــا کل ســوء  ــدًا، أحیانً ــا شــعرنا بــه أب ــا أنّ للســعادة معنــی ولّم ــا عرفن لّم
هــو ســبب في کل حســن، وکل شر ســبب لــکل خــیر قــادم، فلــو کنت 
وأنــت تقــرأ کلــاتي الآن في مرحلــة مــن التعاســة، إعلــم أنّ فرحتــك 

قریبــة فأبــشر لکــي تزهــر.
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 شخص مختلف
نواجــه في حیاتنــا العدیــد والعدیــد والکثــیر مــن الأشــخاص 
کل یــوم بعضهــم قریــب منــا بعــض الشــیىء، وقــد یکــون بعضهــم 
روحًــا بالنســبة لنــا، لکــن وأحیانًــا سرعــان أن نکتشــف أننــا اخرنــا 
الشــخص الخطــأ، أننــا لم نحســن الاختیــار مــرة أخــری، أنّ الصفــات 
الســطحیة لا تکفــي أحیانًــا بحیــث یجــب علینــا التعمــق في النفــوس 
ومعرفــة طینتهــا جیــدًا، کیــف تختــار شــخصًا؟ إخــر شــخصًا 
صادقًــا لا یعــرف حتــی الکذبــة البیضــاء، لا یمکنــه الکــذب علیــك 
ولا یمکنــه إزعاجــك بکذبــه، إخــر شــخصًا کالصنــدوق، في حــين 
بحــت لــه بــأسرارك لملمهــا وخبأهــا داخل جوفــه دون إعــادة سردها 
لشــخص مــا، إخــر شــخصًا ذا أهــداف، لا یمکنــه النهــوض صباحًا 
إخــر شــخصًا  للنجــاح،  بخطــط  والتفکــیر  یومــه  تســطیر  دون 
شــجاعًا لا تخیفــه الحیــاة ولا یخشــی الســقوط یهــوی المغامــرات 
ویتعلــم مــن أخطائــه لعــدم إعــادة الکــرة، إخــر شــخصًا منتظــاً، إذ 
لا یمکنــه بعثرتــك أو بعثــرة حیاتــك ومــا فیــك، إخــر شــخصًا ذو 
ثقــة عالیــة في نفســه، لا ینحنــي أبــدًا شــامخاً کالجبــل بحیــث یمنحــک 
مــن ثقتــه ثقــة وإن منحتــه ثقتــك ســیکون قــد الثقــة، إخــر شــخصًا 
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لا یخــون في حــين اســتدارتك یومًــا لــن یتحــدث عنــك بــشر مــا ومــا 
تحــول لثعلــب، وإن یکــن مــن یتحــدث مــن ورائنــا یبقــی دومًــا 
وراءنــا ومــا یقــال فینــا ونحــن نعلــم أنــه لیــس فینــا، لــن یفقرنــا ولــن 
یغنینــا، إخــر شــخصًا إیجابیًــا لا ســلبیًا، لــن یشــکو طــوال الوقــت، 
ــن تطــول مــدة  ــلًا، ل ــا طوی ــن یســتغرق وقــت لملمــة جروحــه وقتً ل
تعاســته ولــن تطــول عثرتــه في حــين یســتطیع النهــوض علــی قدمیــه 
ــکل  ــزك وب ــخصیتك، بتمی ــك، بش ــرًا ب ــخصًا جدی ــر ش ــددًا، إخ مج
شــییء، وأهــم مــن اختیــار الأشــخاص هــو أن تکــون وحیــدًا، 
الوحــدة أجمــل مــن کل شــیىء، غنائــك بنفســك ویقینــك بأنــك کل 
شــیىء بالنســبة لــك، ومســاندة نفســك بنفســك والوقــوف بجانبــك 
ــدًا  ــتموت وحی ــدًا وس ــدت وحی ــين ول ــیىء، في ح ــن کل ش ــم م أه

لمــاذا تریــد أن تحیــا مــع البــشر؟
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المحاربة للعیش
ــا  ــاة علین ــاوة الحی ــم قس ــش، رغ ــن العی ــتمر م ــا المس ــم مللن رغ
وجمیــع مســاوئها، رغــم تمنینــا للمــوت ألــف مــرة ورغبتنــا بالتخــلي 
عــن حیاتنــا بــکل بســاطة لألــف مــرة إلا أننــا نحــارب لأجــل 
ــر،  ــا أکث ــد أن نحی ــوت الآن، نری ــد الم ــن لا نری ــا، فنح ــش دومً العی
متمســکون بالحیــاة مرتبطــون بالتنفــس، بــأنّ هــذا بعــد کل مــرة 
ــأنّ  ــه، ب ــا لقاع ــو یجذبن ــر وه ــواج البح ــط أم ــرق وس ــا نغ ــا فیه کدن
مــع عــدم قدرتنــا علــی التنفــس حینهــا وخوفًــا مــن المــوت فکافحنــا 
ــدًا عــاّ هــو مــاء وسرعــان مــا  لنرتمــي کســمکة رمتهــا الأمــواج بعی
بــکل عمــق، أدرکنــا معنــی حیاتنــا بعدمــا کدنــا نقــوم  تنفســنا 
ــق  ــة وقل ــکنا بصعوب ــم تمس ــق، ک ــی الطری ــیرنا عل ــاء س ــادث أثن بح
بالمقــود وأغمضنــا أعیننــا لکــي لا نــری لحظــة موتنــا! فأدرکنــا أننــا لا 
نــزال نریــد الحیــاة، أدرکنــا قیمــة تنفســنا في کل مــرة أســقطنا المــرض 
فراشًــا وبتنــا مصابــين فأحسســنا أنفســنا عاجزیــن عــن فعــل شــیىء 
ونمنــا بصعوبــة خشــیة أن نصبــح في عــداد الموتــی، کــم مــرة وقفنــا 
ــا  ــا أنفســنا نســقط مــن أعــلاه فراجعن ــة مــا وتخایلن مــن أعلــی حاف
للخلــف مرعــين وفینــا علامــات مــن القلــق وخــوف مــن أبســط 
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ــو  ــقوط نح ــام والس ــو الأم ــدم نح ــاح للتق ــا الری ــور کأن تدفعن الأم
الأســفل، کــم مــرة مــن المــرات فهمنــا بــأنّ حیاتنــا أحســن مــا لدینــا 
وأننــا لســنا مســتعدین لمواجهــة الــرب وحیــث أنــه حتــی عنــد قراءتنا 
لهــذا النــص فکرنــا في کل هــذه اللحظــات وخفنــا مــن قــادم یأخذنــا 
بأیــة ثانیــة، فهمنــا أنّ عیشــنا ضروري أکثر من کل شــییء، لا شــیىء 
أغنــی مــن نفــس نتنفســه الآن بعمــق، فحتــی لــو أردنــا المــوت سریعًا 
أو التخلــص مــن الحیــاة أو الاستســلام لأدرکنــا وأنــه بعــد هنیهــات 

ــا أطــول وعمــرًا أفضــل. ــا وقتً ســندعو الله لیرزقن
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بدایات
أو  الجمیــع  صدقهــا  لطالمــا  کذبــة  کذبــة،  إلا  البدایــات  ومــا 
بالأحــری ود لــو یصدقهــا لیرتمــي في النهایــة وســط حطــام لا قــدرة 
ــات ملائکــة،  ــا في البدای ــه أو إنقاذهــا، کلن علــی انتشــال النفــس من
کلنــا في البدایــة کاملــين، فــا البدایــات ســوی قصــة تعجــب لننصــدم 
بنهایاتهــا، شــخصیة خفیــة، جوانــب تظهــر کاملــة، کلــات حلــوة، 
ــث  ــة وأحادی ــات ودی ــة، علاق ــلام ذهبی ــة بأح ــة مرتبط ــاة وردی حی
ــوا  ــة، لا تعجب ــة وراء شــیىء یدعــی بدای ــة، وأکاذیــب متخفی مراعی
ــه  ــل معرفت ــیىء قب ــن ش ــوا ع ــه ولا تتحدث ــوص فی ــل الغ ــیىء قب بش

ــا. ــه کان مؤمنً ــس في بدایت ــی إبلی فحت
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أدین لنفسي باعتذار
أدیــن لنفــي هــذه باعتــذار لــکل مــرة أخطــأت في حقهــا، لــکل 
أدیــن  قــصّرت معهــا،  أو  فیهــا الآن وکأني ظلمتهــا  مــرة أشــعر 
لنفــي باعتــذار عــن کل حماقــة صغــیرة وکبــیرة بــدرت منــي، عــن 
وضعــي أمــام کل موقــف صعــب وعــن ســقوطي في نفــس الخطــأ 
ــة  ــا العالی ــا في مرتبته ــذار لأني لم أضعه ــي باعت ــن لنف ــرارًا، أدی تک
یومهــا، في حــين جعلتهــا تتســاوی مــع الأســوء منهــا، أدیــن لنفــي 
ــی  ــت عل ــين دس ــدني في ح ــا لا تری ــادر أرضً ــين لم أغ ــذار في ح باعت
کرامتــي وعــرت، أدیــن  باعتــذار وقبــل أي أحــد عــا بــدر منــي مــن 
ــا حملتهــا  ــذر لنفــي حین ــد مــن المواقــف، أعت اســتخفاف  في العدی
الکثــیر والکثــیر ممــا تســتطیع حملــه قــولًا، الله لا یحملنــا إلا مــا طاقــة 
لنــا بــه، أعتــذر لنفــي التــي مــا إن أخطــأت حاســبتها في حــين 
ســامحت الجمیــع مــرارًا وتکــرارًا، أعتــذر لنفــي أشــد الاعتــذار فــلا 
شــیئ أهــم منهــا ولا شــیىء أنــا بدونهــا، أعتــذر لنفي التــي جرحتها 
یومًــا أمــام المــرآة بقــولي: أنــت ضعیفــة بعــدم وضعــي لأســاس مــن 
ثقــة بینــي وبینهــا، أعتــذر لنفــي کان یجــب عــلّي ومنــذ البدایــة حمــلي 
نحــو القمــة دومًــا والافتخــار بي والرفــع مــن منزلتــي، أعتــذر فقــد 
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کان عــلّي تنبیهــي وخــوفي مــن أنــا بــدل مــا یحیــط بي أحیانًــا وفي حــين 
ــن  ــنا، فع ــوی لأنفس ــا نحــن ظالمــين س ــا م ــم غیرن ــا نظل ــا أنن تفکیرن

نفــي هــي وحدهــا مــن تســتحق الاعتــذار.

حلق بعیدًا بنفسك:

لا یدرك أحد منا ما بين السطور

لا یعلم القانون سوی من قرأ الدستور

لا یتغلب علی الحیاة إلا من هو شجاع وجسور

لا یلقی السعادة بعد التعاسة إلا الصبور

لا أحد یسلم لابد أن یمر الجمیع ببعض الکسور 

لیســت الحیــاة کلهــا باقــة مــن زهــور ولیســت کل المواقــف تقابــل 
بالرور

کل امرء وجب علیه الوقوف علی نزیفه کدکتور

لا تقل فلنخطئ إنّ لنا ربًا غفورًا یقابل بالرور

لا تنسی أنّ الدنیا لعبة، غدًا أو بعد غد ستدور

لا تقف في ظلمتك بل اسع لتجد النور

هي حیاتك ستختار إمّا أن تکون المسجون المأمور

أو تمد جناحیك لتطیر بعیدًا کالطیور.
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المثالیة
یــا صدیقــي، المثالیــة خطیئــة یقــع فیهــا الکثــیر مــن  المثالیــة 
الناقصــين الیــوم، یســعنا القــول: «التظاهــر بالمثالیــة« مبالغتنــا في 
الظهــور أو تکرارنــا لإظهــار أنفســنا هــو درب لمحــو أنفســنا من مقام 
بــشر، أو جعلنــا شــفافين مــع مــن نحــن معهــم، أو بالأحــری رمــي 
أنفســنا مــن مراتــب لمراتــب، محاولــة إظهــار الهــدوء بینــا تضطــرب 
نفوســنا هــو وحــده خطیئــة أخــری، إظهــار بعــض الشــجاعة بــدل 
ــة  ــه، محاول الجبــن بمواقــف أو کلــات مزیفــة هــو ضعــف بحــد ذات
إخفــاء النقائــص أو اســتبدالها بفضائــل وعــدم البــوح بهــا وکتانهــا 
والتظاهــر بالکــال وحــده خطیئــة تجــاه عــالم منعــدم یلقــب بالمثالیــة، 
أأمنیاتــك بــأن ترتقــي هــي أحــلام أم مجــرد ظــلال تخفــي غــرورك أم 
ــك؟  ــع نفس ــدق م ــك لتص ــا ینادی ــمع صوتً ــة؟! ألم تس ــة کاذب کالی
أأنــت تجیبــه أم تلهمــه بالتظاهــر؟ لا أحــد یتصــف بالکــال ولا أحــد 
منــا کامــل، لا أحــد یتمیــز بتعــدد الجوانــب فیــه دون فــراغ مــا لکــن 

ــا مثالیــون دون عیــوب هــو عیــب آخــر نهــرب منــه. ــا بأنن تظاهرن
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ستصل
مهــا قســت علیــك الحیــاة، مهــا صعبــت علیــك الطرقــات، 
مهــا سرت في أصعــب الــدروب، مهــا تحدیــت القــدر والمکتــوب، 
ــا  ــاء النجــاح، مه ــا تتکبــد عن ــا ســتصل، مه ــم أنــك یومًــا م أعل
تتعــب وتهبــك الحیــاة بریــاح، فقــط أعلــم أنــك ســتصل حقًــا، أنــت 
ــد،  ــا أح ــة لا یغیّره ــه حقیق ــع من ــن یصن ــت م ــم وأن ــب الحل صاح
ــو  ــه نح ــق طریق ــن یش ــت م ــه وأن ــتقبله بیدی ــع مس ــن یصن ــت م أن
ســلالم الفــوز، الکــرة بیدیــك والملعــب ملعبــك والخطــوة خطوتــك 
والمســتقبل مســتقبلك والســلم ســلمك والنجــاح حلیفــك فــاذا 

ــل؟ ــر لتص تنتظ
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حدثني عنها
قال له: «حدثني عن المرأة التي تحب«

ابتســم ورد علیــه: لا تقــل مــن أحــب بــل قــل حدثنــي عــن 
ــا  ــين ثنای ــأت ب ــك واختب ــت عقل ــن اختطف ــن م ــي ع ــب، حدثن الح
قلبــك، حدثنــي عــن مــن ســکنت شریانــك وزادت مــن بســمتك، 
حدثنــي عــن أمانــك ومأمنــك، حدثنــي عــن ســکینتك ومســکنك، 
حدثنــي عــن دواء روحــك ومســکّن آلامــك ومهدئــك وشــفاء 
جراحــك، قــل حدثنــي عــن ســبب فرحتــك وغیــاب تعاســتك، قــل 

ــك« ــن روح ــي ع حدثن

وکیــف لا أحبهــا ولم أعــرف الحیــاة والحــب ســوی معهــا؟! 
کیــف لا أحبهــا ولولاهــا مــا عرفــت حبًــا وکذلــك لم أعرف ســواها، 
کیــف لا أحبهــا وتنفــي مرتبــط بمحیاهــا؟! کیــف لا أحبهــا ومــلأ 
الحــب لي متدفــق مــن عینیهــا، کیــف لا أحبهــا وهــي وردتي ووریدي 
ووعــد لي ووعیــدي وکامــل أعیــدتي؟! کیــف لا أحبهــا وهي ســکني 
ــي،  ــي وراحت ــي روح ــا وه ــف لا أحبه ــکینتي؟! کی ــکني وس ومس
ــف لا  ــواها؟! وکی ــوی س ــن اله ــت م ــا عرف ــا وم ــف لا أهواه وکی
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أحبهــا ولم أعــرف الحــب دون عیناهــا؟!«

فرد: «کیف عرفت من الحب حبًا کهذا؟!«

ــی  ــت معن ــين عرف ــي، في ح ــعرت بطمأنینت ــين ش ــت: «في ح فقل
قیمتــي، في حــين لم تقطــع حریتــي، في حــين شــکلت معنــی حیــاتي، 
في حــين أیقنــت تعاســتي في حــين لملمــت انکســاراتي، في حــين 
تحملــت قســوتي، في حــين عانقتنــي رغــم أذیتــي، حینهــا أیقنــت أنهــا 

مــن أحــب«

فقال: «ماذا یمیزها؟«

جــراح  علــی  عجــوز  بأحاسیســها،  أم  بضحکتهــا،  طفلــة 
بعطفهــا. ورحمــة  حنــان  طبطباتهــا، 

وبعد؟

حیــاتي،  معنــی  الأســاسي،  شریــاني  الوریــد،  مــن  إلّي  أقــرب 
مســکت یــدي حــين أفلتتهــا، عانقتنــي حــين احتجتهــا، لملمتنــي في 
حــين بعثرتهــا، حنـّـت عــلّي في حــين جرحتهــا، أنهضتنــي من ســقطتي 
في حــين أســقطتها، فکیــف لا أحبهــا؟! مــا عرفــت مــن الدنیــا حبًــا 
ــا  ــه غیرهــا، ســتبقی هــي ونســخة منهــا کلّ ــن أعــرف من ســواها، ل

ــا. أهواه
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مغادر
تفضــل  وقلــت  قلبــي  بــاب  لــه  لفتحــت  المغــادرة  أراد  مــن 
لــه لرحــل معــه  بالرحیــل، لوضبــت ذکریاتنــا ســویًا ورمیتهــا 
بعیــدًا لجعلــت منــه ســحابة عــرت مــن فوقــي، لجعلــت منــه غیمــة 
ــددنا  ــه وش ــکنا بوثاق ــا تمس ــادرة م ــن أراد المغ ــت، م ــي ومش أزهرتن
حبلــه وقلنــا لــه لا تذهــب، لا أحــد مجــر علــی البقــاء معنــا ولا أحــد 
معنــا کأنفســنا، فلــو أراد المغــادرة للممــت أسراره ورمیتهــا في حفــرة 
ــه  ــا ل ــة، فجــوة لا یصــل إلیهــا أحــد، مــن أراد المغــادرة لأقمن عمیق
مجلسًــا للرحیــل وودعنــاه بــکل حــب وأقفلنــا قلبنــا ورمینــا مفاتیحنا 
ــن  ــوم م ــاطة الی ــنا وببس ــیىء، لس ــن کل ش ــاطة ع ــکل بس ــا ب وتخلین
نــصر علــی بقــاء أحدهــم أو مغــادرة الآخــر، أرض الله واســعة ومــن 

ــف ألــف ســبب لذلــك. أراد البقــاء لألّ
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خیال
ــذة، وضعــت  ــه ناف ــی القطــار، کنــت جالســة في مقعــد تحاذی عل
ســاّعاتي، اســتمعت لموســیقی مریحــة ثــم نزعتهــا، کنــت أحمــل بیــدي 
روایــة، کنــت علــی وشــك الانتهــاء مــن قراءتهــا، أعشــق الروایــات 
والکتــب وأهــوی مــا بــين الســطور وتســحرني الکلــات، یقــال أنّ 
الأنیــس الوحیــد والحقیقــي هــو الکتــاب وهــذا صحیــح، إن قرأنــا 
کلــات تعمقنــا في ذاتنــا وإن کتبنــا کلــات خففنــا عــن ذاتنــا، جلــس 
قبالتــي رجــل طاعــن في الســن أثنــی نفســه نحــو عکازتــه، راح یرمق 
المظهــر وراء زجــاج القطــار، یظهــر ثــم یغیــب، ثــم حملــق بي وراح 
ــه بحرکــة  ــي المطالعــة، أجبت ــب ومحب ــت مــن عشــاق الکت یقــول: أن
ــابًا  ــت ش ــاني، کن ــت في زم ــذا کن ــرد: وهک ــم« ف ــن رأسي: أي »نع م
بحــوالي عمــرك إلا أننــي کنــت أطــول منــك فضحکــت »أعلــم أننــي 
فتــاة قصــیرة« ابتســم وأکمــل: کنــت أعشــق الروایــات کثــیًرا، لطالمــا 
حییــت بــين طیــات تلــك الاوراق عنــد التعــرف إلــی صدیقــة دربي، 
ســألته: «أیــن هــي زوجتــك الیــوم؟« قــال: رحلــت بعیــدًا، إلــی أبعد 
مــا تتصوریــن، رحلــت دون عــودة مجــددًا، إنهــا عنــد الله« تأســفت 
فقــال: لا علیــك بنیتــي، قــال: کانــت فتــاة کالســم تقتــل مــن حولهــا، 
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إلا أننــي وقعــت بحبهــا، کانــت مثلــك تمامًــا ترتمــي للعزلــة، تســتمع 
للموســیقی، تحــب الکتــب، کانــت مختلفــة عــن الجمیــع، کان اســم 
زوجتــي خیــال، وقــد غابــت عنــي کالخیــال تمامًــا، أتعلمــين؟ أعظــم 
النســاء مــن تصاحــب الکتــب، مــن تثــري زادهــا اللغــوي، إنّ أقــوی 
ــا بعــد یــوم،  النســاء مــن اکتســبت قــوة الکلــات، فــزادت ســاًّ یومً
خطفتنــي یومهــا بابتســامة منهــا وبتقدیمهــا لکتــاب لي، لا زلــت 
أتذکرهــا کل یــوم، أذهــب لزیارتهــا، کل یــوم أروي لهــا روایــة مــن 
ــاب الــذي کان  ــه الکت ــا، قدمــت ل ــات کــا روت لي هــي یومً الروای
ــه مــن أحــب الکتــب لقلبــي وأنهــا أعظــم حــب  بیــدي وقلــت: «إن
لقلبــك فأرجــو منــك أن تســقي الحــب بالحــب أثنــاء زیارتــك لهــا« 
فقــال: «شــکرا صغــیرتي« وسرعــان مــا نــزل مــن القطــار وراح 

یختفــي أمــام ناظــري وکأنــه خیــال تمامًــا.
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رحلة ما بعد المراهقة
ــدة،  ــة جدی ــا عقب ــة ودخلن ــت عقب ــة، انته ــة المراهق ــت رحل  انته
أقلتــم في أنفســکم مــن نحــن؟ مــاذا ســنفعل؟ کیــف ســنکمل حیاتنــا 
بعــد الیــوم؟ أخططتــم لأهدافکــم؟ أصنعتــم خططًــا لاتباعهــا بعــد 
الیــوم؟ ولم لا؟ کرنــا الیــوم مــرة أخــری، ســنتحمل ابتــداءًا مــن الآن 
مســؤولیة أنفســنا ومســؤولیة کل عمــل علینــا القیــام بــه، حــان الیــوم 
دور التخطیــط مــرة ثانیــة لصنــع مســتقبلنا قبــل ســن العشریــن، هــذه 
أهــم مــدة زمنیــة نعیشــها وأصعــب مــدة لمــا فیــه مــن تخطیــط وعمــل 
ــة  ــة لمزاول ــة الدراس ــتنتهي رحل ــين س ــل الثلاث ــا وقب ــة، فرب ودراس
ــا الانتظــار  ــا في الســن فلــا علین العمــل، ســتتغیر الخطــط کلــا کرن
بینــا نحــن نکــر رویــدًا، لمــا علینــا التوقــف عــن الحلــم بینــا نملــك 
ــط  ــارة عــن تخطی ــن هــو عب ــل العشری ــا قب ــاذا ننتظــر؟ م ــا؟ لم أحلامً
ــی  ــیر عل ــرة وس ــدة ومثاب ــاریع جدی ــة ومش ــط مدروس ــم وخط محک
خطــی تحقیــق حلــم، قبــل  العشریــن،. أنــت جامعــي الآن یــدرس 
تخصصًــا أحبــه واختــاره، أنــت مســؤول عــن نفســك، أنــت صاحب 
طمــوح مــن الیــوم وصاعــدًا وصاحــب قــرارات وســید أفــکار 

ومشــاریع، فــر في حیــاة مــا بعــد المراهقــة ولا تنتظــر.



74

بدايتي

من فراغ یبدأ إبداع أو ضیاع
لــکل منــا فــراغ بداخلــه، لــکل منــا حلقــة دائریــة داخلیــة ســوداء، 
ــا  ــو م ــا ه ــذي فین ــا ال ــوان، فراغن ــة أو عن ــزء دون نهای ــا ج ــکل من ل
یبنینــا أو یقتلنــا، بعــض منــا یدخــل فجــوة فراغــه ودائرتــه الســوداء 
ــه  ــة أخطائ ــی معرف ــدرة عل ــه الق ــت ل ــا، فقدکان ــا ملونً ــرج منه فیخ
ــتطاع  ــداع، اس ــو الإب ــه نح ــلبیاته في طریق ــو س ــه ومح ــر تجارب وتطوی
ــذا  ــتطاع ه ــا، اس ــه أیضً ــد فراغ ــه ویس ــه بنفس ــق فجوت ــذا أن یغل ه
ــاع  ــن الق ــرر م ــال والتح ــو الک ــص نح ــن النق ــرب م ــخص اله الش
ــعاعًا  ــه ش ــقط ب ــه وأس ــه بنفس ــب نفس ــة، وض ــام قلیل ــطح في أی للس
یدعــی الإبــداع، وغــیره مــن النــاس، فتــح فجوتــه الســوداء لیتذکــر 
ــه  ــح فجوت ــا، فت ــئ یومً ــاء ألم لم ینطف ــد إحی ــب، لیعی ــا لا تطی جروحً
الســوداء فــازدادت ســوادًا وخاصــة في قاعهــا دون نهایــة، دون 
مخــرج ودون حــل، منــا مــن تخلــص بیدیــه مــن المــوت ومنــا مــن جــر 
نفســه نحــو المــوت، لیــس موتًــا قاتــلًا سریعًــا کالقتــل بســلاح أبیــض 
ــب  ــزداد الثق ــراغ، ی ــوت الف ــه م ــار، إن ــم أو انتح ــق س ــن طری أو ع
الــذي فینــا اتســاعًا کل الوقــت حتــی یلتهمنــا فنمــوت، نمــوت 
میتــة التعمــق في فراغنــا وهنــا یبــدأ الضیــاع، أمــا أن تکــوّن نفســک 
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ــاع. ــع لتکــون بذاتــك ضی ــا أن تضی ــداع وأمّ کإب
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 تقبل نفسك
نــری الیــوم ومــع الأســف لــدی الکثــیر ممــن نعرفهــم مــا یســمی 
النــاس  لــدی  الظهــور  عــدم  مــن  الخــوف  أو  النواقــص  بتأثــیر 
ککاملــين، نــری عــدم ثقــة لــدی البعــض فیــا هــم علیــه ســواءًا کان 
ــين  ــن أع ــشر م ــوف الب ــری خ ــا ن ــکلًا، أصبحن ــرًا أو ش ــك مظه ذل
ــة؟  ــا جمیل ــل أن ــول: «ه ــن ق ــا ع ــون إطلاقً ــلا یتوقف ــری، ف ــشر أخ ب
هــل أبــدو بخــیر؟ هــل مظهــري حســن؟ مــاذا ســیقولون إن رأوني« 
أأنتــم علــی مــا یــرام؟؟؟ لــکل مــن یطــرح هــذه الأســئلة أنــت تشــعر 
بأنــك بخــیر حقًــا؟ في حــين آخــر نــری المقــولات الشــهیرة« لقــد زاد 
ــا إلهــي أأنــت في حمیــة؟! إنّ بشرتــك  وزنــك، لقــد نقــص وزنــك، ی
ا، إنّ ســتایلك غریــب أیضًــا »وأنتــم أیضًــا  هــذه الأیــام متــررة جــدًّ
أأنتــم بخــیر؟ لوهلــة حســبتم أنکــم نحــن، لوهلــة ظننتــم أنّ الجمیــع 
أنتــم لتتحکمــوا بهــم، أرأیتــم عیــوب نفوســکم لتحاســبوا غیرکــم 
ــاذا لا  ــنا: لم ــی أنفس ــؤالًا عل ــا س ــرح دومً ــال؟! نط ــدم الک ــی ع عل
ــا  ــه؟ لکنن ــی نفس ــا عل ــز کل من ــاذا لا یرک ــه؟ لم ــا حیات ــش کل من یعی
لا نتلقــی إجابــة أبــدًا؟ یــا تــری مــا ســبب ذلــك؟ أظــن أنــه نقصــان 
ثقتنــا فینــا وإعطائنــا للآخریــن حجــاً أکــر مــن ذاتهــم وقیمــة أعلــی 
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ــالله علیکــم ارتقــوا  مــن مســتواهم ومقاعــد لا تناســب مراتبهــم، ب
قلیــلًا أنتــم أیضًــا، إنّ المــرأة الضعیفــة لیســت عدیمــة قــوة أو تقــوم 
بحمیــة أو ســببها غــیرة أو نقــص وجبــة، هــي هکــذا فــا دخلکــم؟ 
ــا  ــا لقبتموه ــرش ک ــة ک ــت صاحب ــا ولیس ــت وحشً ــة لیس إنّ البدین
ولیســت عاشــقة لــلأکل لکنهــا هکــذا فــا دخلکــم؟ بــل نجــد 
ــا،  ــة أیضً ــالات الاجتاعی ــل للح ــدود لیص ــر الح ــی الأم ــه تخط وأن
إنّ المطلقــة لیســت ســیئة لکنهــا لم تــود الاســتمرار في علاقــة فاشــلة 
ــا  ــت ب ــیر لیس ــن کب ــة في س ــیر متزوج ــرأة الغ أو زواج کاذب، إنّ الم
ــا هــي  ــاة غــیر أبیهــا، رب ــد رجــلًا في الحی ــا هــي لا تری تلقبونهــا لرب
قــادرة علــی حمــل أتعــاب الدنیــا دون التمســك برجــل، ولــو تحدثنــا 
أکثــر عــن هــذا لذکرنــا الکثــیر فلــم لا یعیــش کل منکــم حیاتــه 
ویحــاول إکــال نقصــه بــدل تعقــب نقــص الآخریــن لیتبــين هــو 
ــواءًا  ــذا، س ــك الآن.. هک ــلي مرآت ــزتي، قاب ــري إلي عزی ــلًا، انظ کام
کنــت بدینــة أو ضعیفــة أو طویلــة أو قصــیرة، ســواءًا کنــت بیضــاء أو 
ســوداء، ســواءًا کنــت کبــیرة أو صغــیرة، جمیلــة أو قبیحــة، اســمعي 
ــا  ــد، کل فین ــه أح ــع علی ــروح لا یتطل ــال ال ــال جم ــدًا: الج ــذا جی ه
جمیلــة جمــالاً لا یظهــر أمــام جمــال آخــر، فقــط تقبــلي نفســك بــا أنــت 

ــه یتقبلــك الکــون. علی



78

بدايتي

تفکیر
ــل  ــیر قات ــل تفک ــاق! لا ب ــب وإره ــذا؟! تع ــا ه ــي، م رأسي یؤلمن

ــة! ــع اللعن ــه لا ینف ــا، إن ــي مهدئً ــون، ناولن ــا للجن ــع بن یدف

کل لیلــة تــدور بنــا خربشــات تزعجنا، خربشــات تفکــیر یرهقنا، 
ومــا یشــیب شــعر المــرء إلا لشــدة تفکــیره، ومــا تدهــورت الصحــة 
ــة مــا، ومــا شــعرنا بإرهــاق وتعــب ســوی  إلا بســبب تفکــیر بقضی
بســبب تفکــیر تعبنــا بحملــه داخــل عقلنــا، نحــس برأســنا کل لیلــة 
ــبب  ــر، أس ــی الفج ــوم حت ــیر کل ی ــي التفک ــینفجر، أرهقن ــه س وکأن
ذلــك أننــا نکــر برعــة فیــزداد قلقنــا نحــو الأشــیاء؟ أم لّمــا عشــناه 
ــا  لم نکــن نفکــر في شــیىء، لا أعلــم هــذا،  مــن تعاســة مضــت لأنن
لا أعلــم شــیئًا ســوی أنــه لشــعور مرهــق ألا یســتطیع المــرء الارتیــاح 
وهــو یفکــر بعمــق، یفکــر بــه، بعائلتــه، بدراســته، بمشــاریعه، 
بعملــه، بمســتقبله وکل مــا یتعلــق بــه، أنــه لشــعور صعــب أن تعیــش 
وســط خربشــات تفکــیر، أن یطــرح عقلــك أســئلة لا ولــن تســتطیع 
الإجابــة عنهــا، کــم هــذا مریــب أن نفکــر بــأن یدفعنــا هــذا التفکــیر 
ــا فنتوقــف عــن التفکــیر بهــذه الطریقــة  ــون یومً ــة بالجن إلــی الإصاب

فقــط!
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لیتنا نبقی أطفالًا:

ــا  ــا بقین ــا، لیتن ــاة ألًم ــن الحی ــا م ــا ذقن ــال، م ــرد أطف ــا مج ــا بقین لیتن
أطفــالًا لا قــدرة علــی الحیــاة في هزیمتنــا ولا دافــع لنــا لحایــة 
أنفســنا، لیتنــا بقینــا أطفــالًا مــا عرفنــا حزنًــا ولا دموعًــا وتمقــل همنــا 
فیمــن ســیحملنا الیــوم لیداعبنــا ویلعــب معنــا قلیــلًا، لیتنــا لــو نکــر 
ــئ  ــذ عب ــا لم نأخ ــارًا، لیتن ــون کب ــی أن نک ــدرك معن ــا لم ن ــا، لیتن یومً
المســؤولیة علینــا، فــا اضطررنــا للقیــام بعــدة مــن الواجبــات وبقــی 
واجبنــا الوحیــد أن نکــون مطیعــين فقــط، نلتــزم الهــدوء ونحــن 
نشــاهد التلفــاز فقــط، لیتنــا مــا تمنینــا الکــر أبــدًا في حــين کنــا نجــرب 
الملابــس والأحذیــة الأکــر منــا، في حــين تزینــا خفیــة بالمکیــاج، 
ــة  ــاة ملون ــت الحی ــم کان ــدًا، ک ــیطة ج ــاة بس ــا أنّ الحی ــين تخیلن في ح
ــل،  ــك عراقی ــن هنال ــب، لم تک ــا فحس ــیىء کان رائعً ــذاك! کل ش آن
ــة والمــوت ومــا  ــا للیــأس والحــزن والألم والکآب لم یکــن هنالــك معن
أدرکنــا معنــی الحیــاة أصــلًا، وبینــا نحــن الیــوم نتســابق مــع الزمــن 
نتذکــر طفولتنــا تلــك ونحــن نرکــض وراء الکــرة، أو نســبح وســط 
المســبح، نتذکــر کیــف کنــا نرتمــي بــين أحضــان جداتنــا، کیــف کنــا 
نحمــل دمیاتنــا ونخــرج مــن منازلنــا في حــين نتذکــر کل هــذا نتمنــی 

ــا. ــا لم نتمــن أن نکــر یومً لــو أنن
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بدایتي
کانــت بدایتــي في شــهر جــوان، في أول تلــك الأیــام ولــدت أنا، لم 
أکــن أعــرف مــن الدنیــا لا الحلــو ولا المــر، لم أکــن أعــرف قســاوة مــا، 
لم أر شــیئًا ســوی عیــون أمــي تحملــق بي، قلــت لنفــي کــم أنّ عیناهــا 
العســلیتان جمیلتــان! کــرت رویــدًا ویــا لیتنــي لم أکــر، کانــت مرحلة 
طفولتــي حینهــا، کنــت فتــاة شــدیدة الهــدوء، محبــة لألعــاب الذکــور 
وکأننــي کنــت طفــلًا لا طفلــة، لم أکــن أحــب شــیئًا یدعــی العائلــة 
کثــیًرا، لطالمــا أحببــت أمــي أبي وإخــوتي، ومــا بعــد هــذا أحسســت 
ــذي  ــزلي ال ــا، من ــه، مشــیت لأولى خطــواتي بمنزلن ــزوم ل ــه لا ل وکأن
ــت  ــري کان ــذ صغ ــة من ــت العزل ــا، أحبب ــرات أیضً ــرني آلاف الم عث
ولازالــت نوعًــا مــن الراحــة بالنســبة لي، دخلــت المدرســة الابتدائیــة 
في ســن صغــیر، لقبتنــي تلــك المدیــرة بالذکیــة، کنــت صاحبــة المراکز 
الأولــی دائــاً، لم أکــن أرغــب في أن یؤخــذ مرکــزي أو یغــیّر مقامــي، 
ــد  ــی ح ــة لأقص ــة في الدراس ــت أنانی ــدارة، کن ــت الص ــا أحبب لطالم
ــاة ورغــم  ــة مــن الحی ــذه المرحل مــن الحــدود، أســتطیع القــول أنّ ه
حلاوتهــا عندنــا إلا أنهــا کانــت مــن أقــى المراحــل لــدي، سرعــان 
ــن  ــاشرة م ــی الع ــن لا یتخط ــا في س ــیرة وأن ــا کب ــت فتاتً ــا أصبح م
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ــاني أصعــب  ــت ث ــا تلــك المراهقــة، کان العمــر، بعدهــا أصبحــت أن
مرحلــة في حیــاتي، ارتکبــت الکثــیر والکثــیر مــن الأخطــاء، کــررت 
ــاء  ــن الأصدق ــیر م ــیر والکث ــی الکث ــت عل ــدًا، تعرف ــا عم بعضًامنه
المزیفــين، أهملــت دراســتي لوقــت مــن الزمــن، لم یکــن طویــلًا لکنــه 
کان کافیًــا لإیقاظــي مــن جدیــد، لم أکــن صاحبــة ثقــة عالیــة بنفــي، 
ــت  ــة، کن ــت ککل مراهق ــا واجه ــة لم ــوت کل لیل ــوت الله أن أم دع
شــدیدة الضعــف والبــوح بضعفــي فئــة بالنســبة لي الآن، مــرت عــلي 
لیــالٍ جــد ثقیلــة، مــن شــدة ثقلهــا کنــت أبکــي حتــی تتــورم عینــاي 
ــا  ــوضي صباحً ــد نه ــه وعن ــة أن ــن کل لیل ــت أظ ــوم، کن ــد للن فأخل
ــا، لم تکــن حیــاتي  ــه کان یلطــف بي دومً ســأکون بــين یــدي الله، لکن
ذات معنــی حینهــا، لم تکــن لــدي الکثــیر مــن الأحــلام أو بالأحــری 
ــاة  ــا فت ــام وأن ــك الأی ــت تل ــا انقض ــان م ــدًا، سرع ــتتة ج ــت مش کن
بالثانویــة، حیــاة جدیــدة، أصدقــاء جــدد، أهــداف وخطــط للحیــاة، 
ــا، لم أکــن أتصــور أنهــا ســتکون بهــذه  انتهــت فــرة مراهقتــي سریعً
الرعــة، سرعــان مــا کــرت کــا کــرت قبلهــا دومًــا، زادت قــوّتي 
یومًــا بعــد یــوم، فهمــت العدیــد مــن أخطائــي، وضعــت العدیــد مــن 
ــدأت  ــي، ب ــارات المســتقبل والدراســة والعمــل والمشــاریع قبالت خی
ــار الإنســان أصدقــاءه وکیــف یندمــج مــع مجتمعــه  أتقــن کیــف یخت
وکیــف یبتعــد عــاّ یؤذیــه، للمــرة الأولــی تعلمــت العیــش رویــدًا، 
ــا،  ــجار خریفً ــقوط أوراق الأش ــا کس ــة سریعً ــذه المرحل ــت ه انقض
انتهــت مرحلــة البکالوریــا أیضًــا بامتیــاز بعــد عــزم کبــیر وثقــة 
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بنفــي وبــربي، هــا أنــا الیــوم تلك الفتــاة الصغــیرة أصبحــت صاحبة 
الســبعة عــشر عــام وأنــا طالبــة جامعیــة تــدرس تخصــص القانــون، 
ــلام  ــن الأح ــد م ــة للعدی ــطرة، مالک ــیرة ومس ــداف کث ــة أه صاحب
ــاة لم أتعلمهــا في  ــا مــن الحی ــدًا، تعلمــت دروسً التــي ســأحققها روی
ــن  ــی کل م ــت معن ــواد، أدرک ــن الم ــادة م ــدروس أو م ــن ال درس م
ــت  ــي، أصبح ــف والحقیق ــی المزی ــت معن ــتقبل، أدرک ــاضي والمس الم
ــا جدیــدة قویــة لا یهزمهــا شــیىء في هــذه الحیــاة، لکنــي ولــولا  فتاتً

کل هــذه الصعــاب مــا کنــت لأتغــیّر یومًــا.
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تذکري
عزیــزتي وفي نهایــة الأمــر لــك مني نصــح کأخت وصدیقــة ولربا 
أم، لا تعیــي مرحلــة قبــل أخــری، لا تتخطــي طفولتــك مــا دمــت 
قــادرة علــی عیشــها، لا تتخطــي مراهقتــك وأنــت فیهــا، لا تضیّعــي 
شــبابك بتفاهــات، لا تکــرري أخطــاء المــاضي، لا تکــرري أخطــاءًا 
ذکرتهــا، کــوني ســیدة نفســك، اصنعــي حلمــك، اجعــلي دراســتك 
ســلاحك، اســعي لتحقیــق أمنیاتــك، لا تســمحي لشــیىء بکــرك، 
لا تســمحي لشــییء بتغیــیر رأیــك نحــو اتخــاذ درب النجــاح، لا 
تتخــلي لیــوم واحــد عــن التفکــیر بنفســك وعــن کونــك أنــت هــي 
أنــت، لا تســقطي أو بالأحــری انهــي برعــة فــور ســقوطك ولا 
تســمحي لأحــد برؤیتــك تتألمــين، لا تتوقفــي عــن صنــع الأحــلام، 
لا تتوقفــي عــن التخطیــط لمســتقبلك، لا تستســلمي أبــدًا ورغــم کل 
شــیىء، اجعــلي مــن ماضیــك رکیــزة أساســیة لمســتقبلك، لــولا تألمنــا 
ــی  ــی والأنث ــت أنث ــري أن ــوة، تذک ــم الق ــا طع ــا ذقن ــت لم ــرة مض لف
صنعــت وتصنــع المســتحیل بیدیهــا تلــك، أشرقــي مــع کل إشراقــة 
شــمس لتبهــري مــن حولــك واغــربي عنــد کل مســاء مشــکلة لأجمــل 
ــد،  ــکي بأح ــع ولا تتمس ــي الجمی ــا، رافق ــاة أیضً ــوني کالحی ــون، ک ل
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افتحــي دربًــا یخصــك وحــدك، ســیري في طریــق کلــه ثبــات وعــزم 
وقــوة وإرادة ورغبــة في تحقیــق حلــم وتحویلــه لواقــع لا یســتحیل.
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